-6 


3 


د_طقع)ا© 


دار الهعلملالملايين 22 +1111 


2168-11 © :نل 


دام الغخلم للملايين 


مؤسيسّة تقَافيَة ِلتَأليتِوَالرْجَمَة وَالئْدِر 


شار مَاراليَاسُبناية يتكو. الطاب الشاإن 
متافلل 7111 ١‏ لوااطاء 101 انان 
فتآكسق: 0111/1161 
٠‏ ضَبٌ0هءابَيرُوت ‏ لثنان 
ل اللي يفيف 


لجز تشع أواستعال ]يزه مزهسذ الكتَابف أر مكل 


بك الامش كال ار يَةِ وَسَيِّلةَىٌالوسائل ‏ سوّاء المورئة 


ام الالكرونيّة أم البيكامككية . بات ذلك اللخ الموترضفٍ 


سبيت[ إشريلة أوسواها وح لل المملومَاتَوَا مسلا 


5 >5 دوحية 
- د ورتت نينت فلي نَالتتاثر. 


16 


13 1 1 
2165-1 © :161 نل 


| لي . 


ا 7 


2165-11 © :121 نل 


الذلثةا 01 146 
مذ 115 طلل4 


برط 
الى با ١!‏ قاعلا 851 لدباع 


2165-11 © :121 نل 


كان رجلاة عجوزاً يصيد السمك وحده في قارب عريض 
القعر في « تيار الحليج , ه . وكان قد سلخ اربعة وتمانين 
يومآ من غير أن يفوز بسمكة واحدة . وني الأيام الاربعين الآولى 
كان يصحبه غلام صغير . ححبى إذا قضى اربعين يوماً من غير 
ا موف إلى صيد ما » قال أبوا الغلام لابنها ان الشيخ 
منحوس نضا الا ربت فيه ولا برء منه » وسألاه ان يعمل في 
قارب آخر ما لبث أن فاز بثلاث سمكات رائعات في الاسيوء 
الاول . ولقد أحزن الغلام” أن يرى الشيخ يرجع كل يوم 
خالية القارب ء فكان ما يفتأ بمضي للقائه ويساعده في 
حمل صنائيره الملتفئة أو .محمجنه وحربونه ه ه والشراع المطوي” 
حول السارية . وكان الشراع مرقعاً بأكياس دقيق عتيقة » فهو 
يبدو وقد طلُوي” على هذه الشاكلة أشبه ما يكون براية المزيمة 
السرمدية . 

وكان الشيخ معروقاً شاحباً انتشرت في مؤخر عنقه تجاعيد 
عميقة » وعللّت خديه القروح السمراء الناشئة عن سرطان الجلد 
صحية )6 رفق تيار اوقيانومي دافىء ينبثق من شليج مكسيكو ونيجري 

شبالا في محاذاة الساحل الاميركي ومن ثم يتخذ اتجاهاً شالياً شرقياً نحو الجزد 
البريطانية . ( المعرب ) 
«ه الحربون : رمح مريشى لصيد الحيتان . ( المسرب ) 
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غير المؤذي الذي هو ثمرة انعكاس الشمس على صفحة الياه في 
المناطق الاستوائية . وكانت تلك القروح تغطي جاني وجهه » 
على حين كانت في يديه ندوب عميقة الغور خلفتها الحبال الي 
علقت في أطرافها ضروب هن الاسماك الثقيلة . ولكن أياً من هذه 
الندوب الم يكن غضاً . كانت قديعة” قدام التأكل في صحراء 
خلو من السمك . 

كان كل شيء فيه عجوزاً خلا عينيه » وكان لونهما مثل 
لون البحر . وكانتا مبتهجتين باسلتين . 

وقال له الغلام فها هما يصعدان الضفة بعد أن دفعا القارب 
إلى اليابسة . 

« سانتياغو ! في استطاعي أن أذهب معك من جديد . 
لقد فزنا بشيء من امال . » 

كان الشيخ قد علّم الصبي صيد السمك. »ء وكان 
الصبي" محبه . 

وقال الشيخ : 

و أنت تعمل الآن على ظهر مركب #ظوظ . إبق” 
عية أنث .. * 

- ه ولكن اذكر' كيف سلدختة سبعة وتمانين يوماً من غير 
أن توفّق إلى سمكة واحدة م تدفقت علينا الاسماك الكبيرة 6 
فكنا مد يوم عدداً غير يسير 4 سوال 
أسابيم ثلائ 

مه 

«١‏ أذكر ذلك . أنا أدري جيداً ان فراقك لي لم يكن 
ناشياً عن شكوكك . » 


مح 
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و بابا هو الذي أكرهي على فراقك . أنا ما أزال غلاماً 
صغيراً » ويتعين علي" أن أطبعه . ع 

فقال الرجل العجوز : 

« أدري . هذا شيء طبيعي جداً . » 

و ليس لديه اععان . » 

فقال الشيخ : 0 

ولا . أما نحن فاعاننا قوي . أليس كذلك ؟ » 

فقال الغلام : ْ 

- و نعم . هل أستطييع أن أقدام اليك شيئاً من الجعة 
في « السطيحة هم » ثم منحمل هذه الادوات كلها إلى 
البيت ؟ » 

فأجابه الشيخ : 

و ولم لا ؟ سوف أشرما بين الصيادين . » 

وجلسا على « السطيحة , » وأنشأ عدد من الصيادين يسخر 
من الرجل العجوز » ولكن ذلك لم يستتر غضبه قط . أما 
الصيادون الشبوخ فنظروا اليه وقد عصر الحزن قلوهم . ولكنهم 
لم 'يظهروا ذلك » وراحوا يتحدثون في كياسة عن التيار » والأعماق 
الي قذفوا مخيوطهم اليها » والجوً الجميل المتواصل » وعما 
شاهدزه . وكان الصيادون الذين فازوا برزقهم ذلك النهار قد 
دخلوا » وشقنّوا بطون اسماكهم وحملوها ‏ ممدادة” على لوحين 
خشبين كان رجلان يترنحان عند طرف كل منها - إلى 
المسمكة حيث انتظرت سيارة الثلج الكبيرة لتقلتها إلى السوق في 
هافانا . وكان الذين اصطادوا اقراشاً .ه قد حملوها إلى مصنع 
* جمم قرش » وهو سمك ضخم شبيه يكلب البحر . ( معرب ) 
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الاقراش في الضفة الاخخرى من الحلييج » حيث توضع على 
الآلات الرافعة وتزال أكبادها » وتقطع زعانئفهياء 
وتلتزع جلودهاء ويقطع لحمها قدداً ينُصار بعد إلى 

وحين نبب" الريح من ناحية المشرق كانت روائح مصنع 
الأقراش تملا جنبات المرفأ . أما اليوم فلم تبلغ المرفأ غير رائحة 
واهنة لأن الريح انقلبت إلى الشمال ثم مدت فجأة . وكان الجو 
جميلا” مشمساً على « السطيحة » . 

وقال الغلام : 

«١‏ سالتياغو ! »؛ 

فأجابه الشيخ : 

و نعم ! . . كان حاملا” كأسه يفكر في الايام الحالية . 

وهل تريد أن أذهب وآتيك بشيء من السردين تستعين 
به على الصيد غداً ؟ » 

ولا . إذهب' والعب البيسبول . أنا لا أزال قادراً على 
التجذيف . ولسوف يلقي روجيليو الشبكة . » 

هك أحب أن أذهب . وإذا كنت لا أستطيع أن 
اصطاد معك فليس عنعني ذلك من أن أخدمك بطريقة ما . » 

فقال الشيخ : 

و لقد قدمتت” إلي" كأساً من الجعة'. ويبدو لي أنك صرت” 
رجلا قبل الاوان . » 

وم كان عمري عندما اصطحبتني » أول مرة ٠‏ في 
قارب ؟ 4 

وخمس سنوات . ولقد كدت “تقتل عندما حملت السمكة 
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وكانت ما تزال غضة العود » فكادت تمزاق القارب إرباً إرباً . 
هل تذكر ؟ » 

١‏ أستطيع أن أذكر ذنبها يضرب ومخبط » ومقعد 
التجذيف ينكسر » والدوي” الذي أحدثه ذلك التضريب . 
أستطيع أن أذكر كيف قذفت” بي إلى مقدام المركب حيث 
كانت الحيوط التدية الملتفة . لقد شعرت بالمركب كله يرنجف » 
وسمعت صدى ضربك للسمكنة الضخمة وكأنك نتحتث" 
بالفأس شجرة من الاشجار » وشممت رائحة الدم العذبة تفوح 
من حولك . » 

«هل تذكر ذلك حقاً أم اني أنا الذي حدثتك به ؟ , 

«أنا أذكر كل" ما وقم لنا منذ أول يوم انطلقنا 
فيه معاً . » 

ونظر الشيخ العجوز اليه بعينين ناضحتين بالحب والثقة » 
عينين لواحتها أشعة الشمس ٠»‏ وقال : 

ولو كنتت ولدي لانطلقت” بك وغامرت” ولكنك ابن 
أبيك وأمك ٠»‏ وأنت تعمل على قارب محظوظ . » 

وهل آتيك بالسردين ؟ في استطاعبي أن أجيء بأربعة 
أطعام ه . أنا أعرف من أين . » 

ولا تزال أطعام اليوم عندي. لقد وضعتها في الصندوق 
وغمرنها بالملح . » 

ؤ دعني أذهب وآتيك بأربعة جديدة . » 

فقال الفيخ : 

و جىء بواحد فقط . » 
» جسم طمم ( بشم الطاء ) وهو ما يلقى الى السمك ليصطاد . 
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إن أمله وثقته لم يعترهما الوهن قط . ولكن الانتعاش دب" 
فيها كا ينتعشان حبن يهب النسيم العليل . 

فأصر” الصبي” : 

«١ -‏ بل بائنين . » 

ها كان من الشيخ إلا أن أقراه قائلا : 

دلا بأس »ء إيني بائنين .. أنت لم تسرقها ؟ » 

١‏ أنا لا أعف' عن ذلك . أما هذه الاطعام فقد 
اشتريتها . » 

فقال الشيخ : 

وشكراً. ع 

كان أبسط من أن يتساءل مبى تعو'د الاذعان . ولكنه 
عرف أنه تعواده » وعرف انه غير معيب » وليس يضير الكعرياء 
الحقيقية على الاطلاق . ١‏ ود 


وقال : 
و سوف يكون الجو" رائقاً » غداً » بعد هذا التيار . » 
وسأله الغلام : 


« إلى أين تريد أن تذهب ؟ , 

. إلى أبعد ما أستطيع » لكي أعود حين تتحول الريح‎ ١ 
» . مجب أن أنطلق قبل أن يبزغ الفجر‎ 

فقال الغلام : 

و سوف أحاول أن أمل معلمي على الانطلاق إلى عرض 
البحر . وهكذا يكون ني استطاعتي أن أسارع لمساعدتك إذا 
اصطدت” شيئاً كبراً حقاً . » 

و إنه لا حب الانطلاق إلى مدى بعيد . » 
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فقال الغلام : 

و هذا صحيح . ولكني أحاول أن أرى شيئاً لا يستطيع 
هو أن يراه : ولنقل” انه طائر مختلس شيئاً » وعندئدذ أغريه 
بالجري وراء الدلفين . » 

«دهل يشكو ضعفاً في البصر ؟ » 

« إنه أعمى تقريباً . » 

فقال الشيخ : 

«١‏ هذا شيء غريب . ذلك لأنه لم يصطد السلاحف البحرية 
في يوم من الايام . وهذا هو الذي يقتل العينين . » 

«١‏ ولكنك سلخت” عدة سنوات تصطاد السلاحف ي 
و ساحل البعرض » » ومع ذلك فعيناك جيدتان . » 

» . أنا عجوز غريب‎ «١ 

- « ولكن هل تظن انك لا تزال من القوة محيث تستطيع 
أن تصطاد سمكة كبيرة » كبيرة حقاً ؟ , 

«أظن ذلك . وإلى هذا فهناك حيل” كثرة . » 

فقال الغلام : 1 

١‏ فلنحمل هذه الادوات كلها إلى المتزل . وهكذا 
أستطيع أن آخذ الشبكة الخاصة بصيد السردين واصطاد منه 
شيئاً كثراً . » 

وجمعا المّدآة من القارب . وحمل الشيخ السارية على 
كتفه ٠‏ وحمل الغلام الصندوق اللحشي المنطوي على الحيوط 
السمراء اللملتفّة المضفورة ضفراً محكما , والمحجن » والحربون . 
وكان صندوق الأطعام في مؤخر القارب إلى جانب الهراوة الني- 
تصطنع لاخضاع السمكات الضخام بعد اصطيادها وجلما . 
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إن أحداً لن يسلب الشيخ أعداته . ومع ذلك فن الحر 
أن تحمل الشراع واللحيوط الثقيلة إلى البيت ما دام الندى 
يؤذها . وعلى الرغم من أن الشيخ كان على مثل اليقين من 
أن أحداً من أهل البلد لن د له 
إن في ترك محُّجن وحربون في قعر قارب ما إغراء بالسرقة 
لا داعي له . 

وتقدما مع نحو كوخ الشيخ » وولجا بابه المشرع . 
وأسند الرجل العجوز الساريةة وشراعها المطوي إلى الجدار » 
ووضع الغلام الصندوق وسائر الادوات إلى جانبها . و 
طول السارية يكاد يبلغ طول الغرفة الوحيدة التي يتألف 
منها الكوخ . وكان الكوخ مبنياً بتلك المادة الصلبة الي 
يدعونها «غوانو ؛» ودونتن© والي لا تعدو ان تكون سعف 
النخلة الملكية المرا كم . وكان فيه سرير » وطاولة » وكرسي . 
وكان الطبخ بحري على الفحم في جانب من أرضه القذرة . 
وعلى الجدران السمراء » حيث برزت ههنا وههناك أوراق 
ال « غوانو م المذلة المثراكبة ذات النسيج الصلب ٠‏ كانت 
صورتان ملونتان : احداهما تمثل قلب يسوع الاقدس والاخرى 
تمثل عذراء كوبر » وكانت هاتان الصورتان من آثار زوجته . 
وذات يوم كان الجدار مزداناً بصورة ملونة لزوجته نفسها » 
ولكن شعور الشيخ بالوحدة كان يتعاظم كلا نظر اليها . وهكذا 
نزعها عن الجدار ووضعها على الرف” الذي في وسط الغرفة تحت 
قيصه النظيف . 

وسأله الغلام : ٍ 

وما عندك من الطعام ؟ ع 
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- ه قدر من الأرز الم عفر ٠‏ مع السمك . أنحب أن 


تأكل شيئاً من ذلك ؟ » 

ولاا. سوف آكل في البيت . هل أضرم لك 
النار ؟ » 

ولا. سأضرمها في ما بعد . وقد آكل الارز” 
بارداً . » 

«هل أستطيع أن آخذ شبكة صيد السردين ؟ » 

و طبعاً. ع 


ولم تكن عند الشيخ شبكة خاصة بصيد السردين » وكان 
الغلام يذكر أنه قد باعها . ولكنها كانا ثّلان هذه الكوميديا 
الصدرة ة كل يوم . ولم تكن ثمة قدر من الأرز المزعفر مع السمك . 
وكان الفلام يعرف ذلك أيضاً . 

وقال الشيخ : 

و إن الحمسة والمانين رقم سعيد . فاذا تقول لو رأيتتي 
راجعاً بسمكة تزن أكر من الف رطل »© في قاربي فاك ؟ ) 

- اورف اكنا ايك امي السيقا المردين . هل لك أن 
تقعد عند المدخل نحت أشعة الشمس ؟ ع 

و أجل . عندي جريدة البارحة » وأحب أن أطالع 
الصفحة الخاصة بالبيسبول . 

وم يدر الغلام ما 0 كانت جريدة البارحة جزءاً من 
الكوميديا أيضا . ولكن الرجل العجوز سحبها من نحت 
العريو . 

م أوضح : 


3 زعفر الطمام : وضم فيه الزعفران . 
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« لقد أعطاني بيريغو إياها ني ال « بوديغا » . 

هد او ضوف أعود حين أحصل على السردينات . ولسوف أبقي 
حصتك وحصي في الثلج ».وغداً صباحاً نقتسمها . وعندما أرجع 
١‏ اليانكيئون . لا ممكن أن ينهزموا . » 

00 ولكي أخثى هنود كليفلتد . » 

 '‏ و ليكن إمانك باليانكيين قوياً » يا بي" . فكر في 
دي ماغيو العظم . » 

وأنا أخششى أثمار ديكترويت وهنود كليفلند في وقت 
واحد . » 

« كن حذراً . وإلاا خشيت” حمر سينسيناتي » وجوارب 
شيكاغو البيضاء . » 

13 أدراسيا 3 وخبرني عندما أعود 4 

١‏ ألا ترى ان علينا أن نشتري ورقة يانصيب منتهية مخمسة 
وثمانين ؟ غداً هو اليوم اللحامس والمانون . » 

فأجابه الصبي" 

و هذه فكرة. ولكن ما قولك بالسبعة والعانين الي بلغها 
رقك القياء.ي الكبير ع 

ولن يقع ذلك مرتين . هل نظن" أن في استطاعتنا أن 
نجد ورقة تنتهي مخمسة وثمانين ؟ ع 

» . في إمكاني أن أطلب واحدة‎ «١ 

و أعشر ورقة فقط . وهذا يساوي دولارين ونصف . من 
عادولا لفظ يطلق عل سكان الولايات الاميركيية الثالية عسل وجه 
الملصوص . ( المعرب) 
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نستطيع أن نفترض هذا المبلغ ؟ ؛ 


و هذا شيء سهل . في ميسوري دائماً أن أجد من 
يقرضي دولارين ونصف . » 

و وأحسب أني أنا أيضاً قادر" على ذلك . ولكني 
لا أحاول أن استدين . إن المرء يستدين اولا" » ثم يستعطي.» 
فقال الصي 

١‏ إلتحف' جيداً ٠»‏ أنما الشيخ . تذكر أننا في 
أيلول . » 

«١‏ شهر السمكات الكبار . إن أبما انسان يستصيع أن 
عر سانا و لومم 

فقال الصبي : 

و سوف أمضي الئاساً للسردين . 5 

وحين رجع الفنى » كان الشيخ ائما في الكرسي » وكانت 
اليس قد غريت + .يورق انق الطاية السكرية اليف عن 
السرير ونشرها على ظهر الكرسي وفوق كتفي الرجل العجوز . 
كانتا كتفين غريبتين » فها ما تزالان قويتين برغم ان 
صاحبها طاعن في السن . وكانت العنق لا تزال قوية ايضاً . 
وما - التجاعيد لتظهر كثيراً في هذا الوصم الذي انحبى 
فيه ر س الشيخ الى أمام . وكان قيصه قد رقع مرات عديدة 
حى 2 أشيه ما يكون بالشراع» وكانت الرقم قد المملذت» 
بعد أن أنصلتها الشمس » الف لون ولون . ومع ذلك فقد كان 
رأس الشيخ هرماً جداً » ولم تكن على وجهه » وقد أخمض 
عينيه » أثارة من حياة . وكانت الصحيفة ملقاة على ر كبتيه » 
وكان ثقل ذراعه بحبسها هناك برغم نسم المساء . أما ‏ قلماه 
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وتركه الغلام مسترسلا” في رقاده » وغاب عنه من جديد . 
حبى اذا عاد ألفاه نائماً ما يزال . 

اه عفن آنا الشيخ ١‏ قال الغلام :الك ووهيع يلعل 
إحدى ركببي الرجل العجوز . 

اي لال ار ليه 

من أعماق حلمه . ثم افتر'ت شفتاه عن ابتسامة وسأله : 

وها هذا الذي معلك ؟ » 

فأجابه الغلام : 

» . طعام العشاء . سوف نتناول طعام العشاء‎ «١ 

بد و آنا لسة عائنا عدا .2 

وهيا » تناول طعامك . أنت لا تستطيع أن تصطاد 
السمك اذا لم تأكل . » 

ولقد وقم لي هذا من قبل . ؛ قال الشيخ ذلك 
ونبض فتناول الصحيفة وطواها . ثم انه شرع يطوي 


البطانية . 

فقال الصبي : 

١ -‏ أبدر البطانية عليك . أنت لن تنطلق للصيد من غير 
أكل ما دمت *أناع , 

فقال الشيخ : 

وإذن فعش دهراً طويلا” واعتن بنفسك . ما الذي سوف 
تأكله ؟ , 1 

9 الوبياء سوداء » و » وموز مقي 3 وشيء من 
اللحم المطيرخ . » 
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كان الغلام قد أتى بذلك كله من « السطيحة ؛ في سطيلة 
ذات طبقتين . وكان قد وضع السكينتين والشوكتين والملعقين 
في جيوبه » وجعلها مجموعتين مستقلتين ولف" كلا" منها ممنديل 
من ورق . 

دمن أعطاك هذا ؟ ع 
ومارتن . صاحب السطيحة . » 
و يجب أن أشكره . , 

١ -‏ لا داعي إل فاك . ققد شكرت أ . , 

فقال الشيخ : 

مده د اسع ين عت كته , 
هل قدم الينا ذلك أكثر من مرة ؟ » 

و أحسب ذلك . » 

«١‏ إذن جب أن أعطيه شيثاً أكثر من لحم البطن . إنه 

» . لقد أرسل الينا زجاجي بيرة أيضاً‎ «١ 

و أنا أحب البرة في علب الصفيح أكثر . » 

وأدري . ولكن هذه معبأة في زجاجات . [نها برة 
هاتوي . ولسوف أعيد الزجاجتين . » 

فقال الشيخ : 

و هذا لطف منك كثير . هل ينبغي أن تأكل ؟ » 

فأجابه الفنى في رقة : 

«٠‏ كنت" أسألك أن تفعل . أنا لم أشأ أن أفتح السطيلة إلا 
بعد أن تبدي استعدادك لذلك . » 

فقال الشيخ : 
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«١‏ أنا مستعد الآن. كل ما في الأمر أني كنت أريد أن 
أغسل وجهي ويدي . » 

أين يغتسل ؟ كذلك فكدّر الغلام . لقد كان ماء القرية 
العام" على بعد شارعين من كوخه . وكان ينبغي أن أل له 
الماء إلى هنا كذلك فكّر الغفلام ‏ وأحمل صابونة” ومنشفة 
جيدة أيضا . أنا قليل الدراية حقاً . حب أن آنيه بقميص آخر 
وسترة للشتاء . ليس هذا فحسب » بل مجحب أن آنيه أيضاً 
محذاء من نوع ما ء وبطائية أخرى . 0 

وقال الشيخ : 

» . إن لحمك المطبوخ هذا ممتاز‎ «١ 

فسأله الغلام : 

و حدثي عن مباريات البيسبول . » 

و في المباراة الأصركية فاز اليانكيون كما قلت . » 

فأخمره الغلام : 1 

و لقد اعبزموا اليوم . » 

وهذا لا يفيد شيئاً . لقد عاد دي ماغيو العظيم سير ته 
الأول . » 

» . إن في الفريقين لاعبين آخرين‎ «١ 

و طبعاً » ولكنه هو الذي يرجح الكفة . ففي المياراة 
الأخرى بين بروكلين وفيلاديلفيا » نبجب أن أقف في جانب 
بروكلين . ولكي أعود فأفكر في ودك سيسلر » وتلك الضربات 
العظيمة ثي الملعب القدىم ». 

أنالح أر في حياتي لاعباً يقذف الكرة إلى أبعد مما 
يقذفها هو . » 
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وهل تذكر تلك الأيام الي كان يفد فيها على 
و السطيحة » ؟ لقد رغيت في ان اصطحبه الى الصيد » ولكن 
الحياء حال بيي وبين دعوته الى ذلك . ثم سألتك أن تدعوه 
فغلب عليك الحياء ايضاً . » 

« أدري . كانت غلطة كبيرة . فقد كان من الجحائر أن 
بمضي معنا . ولو فعل » إذن لفزنا بذكرى لن ننساها طول 
حياتنا . » 

فقال الشيخ : 

ولشد ما أحب أن أصطحب دي ماغيو العظم الى 
الصيد . يقولون ان اباه كان صبياداً . ولعله كان فقيراً مثلنا » 
فهو يستطيع أن يفهمنا . ؛ 1 

و إن والد سيسلر العظم لم يكن فقيراً قط . وكان ابوه 
هذا يشّرك في المباريات الكبرى وهو في مثل سني . » 

و حين كنت في مثل سنك كنت واقفاً امام السارية 
في مركب شراعي يطوف سواحل افريقية » وكنت قد رأيت 
الأسود على الشطآن ٠»‏ بعد أن هبط الليل . » 

» . أدري . لقد حدثتني عن ذلك‎ «١ 

وعم ينبغي ان نتحدث : عن افريقية أم عن 
البيسبول ؟ » 

فال الى : 

وعن البيسبول في ما أظن . حداثتي عن جون ج. 
ماك غراو العظمم ‏ ( ولفظ الفبى و جوتا ى بدلا من 
٠ج‏ ه».) 

«١‏ كان من عادته أن يفد على « السطيحة ؛ بعض 
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الاحيان ايضاً » في الايام الخالية . ولكنه كان جافياً . فظ” 
الكلام » يجتنب الناس معاشرته حين يكون سكران . ولقد كان 
ذهنه مشغولا” ابد بسباقات الحيل انشغاله ممياريات البيسبول . 
وعلى أية حال فقد كانت جيوبه ملأى » دائماً ع بلوائح 
الخيل . وكثيراً ما كان يذكر اسماء الأفراس في أحاديثئه 
اتلفونية . ع 7 

تقال الثلام + 

و كان به . بل ان ابي يعتقذ انه اعظم 
التكمين عل الاطلان .8 

فقال الشيخ : 

- «لأنه كان يجي الى هنا كثيراً ييه 
واصل المجيء الى هنا كل عام لعدده أبوك اعظم المنظلمين . 

ومن هو المنظّم الاعظم حقآ : لوك اه 
غونزاليز ؟ » 

ت و أحسسب انبا فرصا رهان . ٠‏ 

و أما أحسن الصيادين فأنت من غير شك . » 

ولا . أنا أعرف آخرين هم أفضل مني . » 

فقال الغلام : 

الاح من الصيادين - وقليل من الصيادين 

لعظام . ولكن ليس هناك واحد مثلك . 

و شكراً . انت “تدخل السعادة ل قلبي . ارجو أن 
لا تمر بنا سمكة هي من الضخامة محيث "نشت أننا كنا 
غطتين . » 

و ليس هناك مثل هذه السمكة اذا كنت لا تزال قويآً 
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كا تقول . » 

فقال الشيخ : 

«١‏ قد لا أكون قوياً بقدر ما أظن . ولكني أعرف كثيراً 
من الحيل » وإن عندي عزيعمة صادقة . ع 

١‏ ينبغي أن تأوي إلى السرير الآن لكي تنهض نشيطاً في 
الصباح . سوف أعيد هذه الأشياء كلها إلى السطيحة . » 

و طاب مساؤك إذن. سوف أوقظك في الصباح . « 

فقال الغلام : 

» . أنت ساعني المنبهة‎ «١ 

فقال الرجل العجوز : 

١‏ الشيخوخة هي ساعبي النبهة . لماذا يستيقظ الشيوخ 
باكرا إلى هذا الحد ؟ أيفعلون ذلك لكي يتمتعوا بنهار 
أطول ؟ » 

فأجابه الصبي" : 

«١‏ لست أدري . كل ما أدريه أن الفتيان الصغار ينامون 
في ساعة متأخرة ويحدون صعوبة في أن يستيقظوا صباحاً . » 

فقال الشيخ :0 

5 « أستطيع أن أتذكر ذلك . سوف أوقظك في الوقت 


المناسب . ه 

وأنا لا أحب أن يوقظي هو .إن ذلك يشعرني وكأنني 
دونه مقاماً . » 

وأدري . » 


8 ثم جيدآً « أنبا الشيخ 65 
وغادر الفى المكان . كانا قد تناولا الطعام وليس على الطاولة 
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مصياح . ولقد خلع الشيخ بنطلونه ومضى إلى السرير نحت جنح 
الظلام . ولف بنطلونه ليتخذ منه وسادة واضعاً الجريدة في داخله. 
ولف" نفسه في البطانية » واستلقى على الصحف العتيقة الأخرى 
الي غطت نوابض السرير . 

وما هي إلا فترة قصيرة حتى استسم للرقاد وحم بأفريقية يوم 
كان صبياً وبالشطآن الذهبية الطويلة » وبالشطآن الناصعة 
البياض إلى حد يؤذي العين » وبالرؤوس العالية » والخبال 
العظيمة السمراء . لقد انتهى إلى أن محيا » الآن » كل ليلة » 
في ذلك الساحل الافريقي . وني أحلامه سمع هدير الأمواج » 
ورأى قوارب الزنوج تنطلق من خلالها . وعطّرت رقاده ريا 
القطران وحبال القتّب القدعة الي يستروحها المرء على متون 
المراكب . وعند الصباح » كانت سائم البر تحمل اليه رائحة 
إفريقيا نفسها . 

وكان من دأبه حين يتنشق نسائم الير أن ينهض من فراشه 
ويرتدي ملابسه وممفي فيوقظ الغلام 3 ولكن عبير نسائم ابر 
أقبل » هذه الليلة » في ساعة مبكرة جداً . « في ساعة مبكرة 
جداً » » كذلك قال في غمرة حلمه . واسترسل في الرقاد لكي 
يرى قم الجزائر البيضاء تنهض من اعماق البحر . وبعد ذلك 
تبدات لله ي الحم موانىء و جزر الكاناري ٠ه‏ ومراسيها 
المختلفة . 

ولم يعد يرى في ما يرى النائم شيقاً من العواصف أو النساء 
أو الأحداث الكبيرة . . بل لم يعد يرى لا السمكات الكبار » 
ولا المشاحنات » ولا مباريات القوى » وحى زوجته نفسها . 
اد أمسى الآن محل بالأماكن فقط وبالأسود السارحة على 
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الشاطىء . لقد لعبت' كالقطط الصغيرة في الغسق » ولقد أحبها 
هو كا أحب الفلام > ول بير الغلام” في منامه قط . 

ومبض الشبخ من فراشه » ونظر الى القمر من خلال الياب 
المفتوح » ونشر بنطلونه وارتداه . ثم انه بال خارج الكوخ » 
واتمخل سبيله الصاعد لكي يوقظ الغلام . كان ير نيحف من برد 
الصباح » ولكنه عرف ان هذه الارتجافة سوف "تدفئه » فا هي 
إلا برهة حى ينكب على مجذافيه . 

ولم يكن على باب البِت الذي يقطنه الغلام قفل” ما » ففتحه 
الشيخ » ودخخل البيت بقدميه الحافيتين في تؤدة وسكينة . كان 
الغلام نائماً في سرير صغير قائم في الغرفة الأولى » وكان في 
ميسور الشيخ أن يتبينه في وضوح على ضوء القمر المحتتضر . 
وي رفق أمسك باحدى القدمين الرخصتين ورفعها في الحواء » 
نى استفاق الغلام واستدار » ونظر اليه . وحى الشيخ رأسه » 
فتناول مادم بنطلونه عن الكرمي المجاور للسرير » ثم استوى 
قاعداً في الفراش وارتدى البنطلون . 

وغادر الشيخ البيت : ومضى الغلام في إثره . كان النعاس 
لا يزال في عينيه » فوضعم الشيخ ذراعه على كتفيه وقال : 

» . أنا آسف لابقاظي إياك‎ «١ 

فقال الغلام : 

ودع عنك ذلك . النهوض باكراً هو وحده اللائق 
بالرجال . » 

وهبطا الطريق الى كوخ الشيخ . وعلى طول الطريق ونحت 
جنح الظلام » كان رجال حفاة يتحر كون » وقد حملوا سواري 
قوارسهم على أكتافهم . 
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حتى اذا انتهيا الى الكوخ حمل الغلام اليوط في السلة » 
والحربون” والمحجن . وحمل الشيخ سارية القارب والشراع الملتف 
حوها على كتفه . 

وسأله الغلام : 

وهل تريد قهرة ؟ , 

و من الأفضل أن نضع العدّة في القارب » ثم نحتسي 
شيثاً منها . » 

وتناولا القهوة بعلبي صفيح من علب الحليب المكثف » في 
حانة تستقبل الصيادين في الصباح الباكر . 

وسأله الفلام : 

وهل نحت نوما عميقاً » اا الجد ؟ » 

كان يتخذ سبيله الى اليقظة » الآنء على الرغم من انه كان 
من العسير عليه أن يذود النعاس عن جفنيه . 

فأجابه الشيخ 

و أجل ». نمت نوما عميقاً » يا مانولين . أنا وائق من 
النجاح اليوم . » 

فقال الغلام + 

« وكذلك أنا . والآن يجب ان آني بن بنصيبك وبنصيبي 
من السردين » وان احمل اليك أطعامك الجديدة . ان معلمي 
هو الذي محمل عداتنا » وليس لأحد الحق في أن بمسها على 
الاطلاق . » 

فقال الشيخ : 

ه لكل طريقته . لقد أجزت لك ان محمل أي شيء 
وانت بعد في الخامسة من العمر . » 
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فال الفى : 

و أعرف ذلك . ولسوف أرجع على التو . “نخد مققداراً 
آخر من القهوة . إن لنا حساباً جارياً هنا . » 

وانطلق حاف القدمين » فوق الصخور المرجانية » إلى مستودع 
التلج العمومي الذي “حفظت فيه الأطعام . 

واحتسبى الشيخ قهوته في تؤدة . فقد كانت كل ما سيدخل 
جوفه طوال ذلك النهار » وكان يعرف جيداً أنه في أمس” الحاجة 
اليها . فنذ عهد طويل وتناول الطعام يزعجه » فهو لا يصطحب 
أعا غذاء أبداً . كانت عنده زجاجة ماء يُ مقدم القارب » وكان 
ذلك كل ما محتاج اليه طوال النهار . 

ورجع الغلام حاملا” السردين والطّعمّن وقد لف هذين 
الأخرين بإحدى الصحف العتيقة . وهبطا المجاز المؤدي إلى 
القآوين + سغار ون" أقدامهيا أي الزمل اللتصبية: ». .وَرَفها القارت 
وقذفا به » فانساب على وبجه الماء . ١‏ 

وأتمى لك حظاً سعيداً . ألما الجد . » 

. وأنا أتمنى لك حظاً سغيدا . , كذلك أجابه الشيخ‎ ١ 
وشد” أربطة المجذافين القنبية الى الوتدين » وانحجى الى امام‎ 
متكئاً على طرفي المجذافن المسطحن الندفعين في الماء » وشق‎ 
طريقه الى خخارج المرفأً في غمرة من الظلام . وكانت قد انطلقت‎ 
في عرض الم' قوارب أخرى مقبلة من السواحل المجاورة . ولقد‎ 

سمع الشيخ أصوات مجاذيفها وهي تلطم المياه وتدفعها على الرغم 
ا ل ارو ار 
وراء الروابي 

وكان يحضهم يتحدث ؛ أحياناً » في قارب ما . ولكن معظم 
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القوارب كانت صامتة لا ينبئق منها غير أصوات المجاذيف . 
وه مداع فم المرفأ » واتجه 
كل منها الى جزء من المحيط كان يرجو أن يقع فيه على صيد 
سمين . وعرف الشيخ انه قد اوغل كثيرا . لفك خلت: وراءة 
عبير الأرض » وأنشأ يداف ومجذاف . وكانت كل ضربة 
يجذاف تقربه من ريا المحيط الضااحة الصافية . لقد رأى 
الى أعشاب اللحليج تتوهج في الماء توهجاً فوسفورياً ٠»‏ بيبا 
كان مجنذاف في ذلك الجرء من الاوقيانوس الذي دعاه الصيادون 
البثر الكبيرة » بسبب من عمقه المفاجىء البالغ سبعمثة قامة ه 

حيث تحتشد الأسماك على اخختلاف ضروهبا نتيجة للدراديره ء 
الي حدتما التيار حين يصطدم مجدران قاع المحيط الشديدة 
الانحدار . هنا كان يتمركز الروبيان والسردين » بل وتنشأ في 
بعض الأحيان مستعمرات من السبيدج في أعمق الثقرب . وكانت 
ل ا لاا قا ا للقت 


الأسماك التائهة 
وي رار من الظلام كان قي ميسور الشيخ أن نستشعر أن 
الصباح 4 الحمطى 1 وفها هو بحلاف انتهت الى ممعه ذبذبات 


الأسماك الطاثرة وهي تنبئق من الماءء وصفير اجنحتها القاسية وهي 
تحلّق في القلام . وكان مولعاً جداً بالأسماك الطائرة لأنما 
كانت صديقته الرئيسية في عرض الاوقيانوس . كانت العصافر 
تثر شفقته » ومخاصة سنونو البحر الصغيرة المهزولة الداكنة الي 
ما تفتأ تطير وتبحث ولا تكاد تجد شيئاً على الاطلاق . وقال في 


© القامة مقياس يساوي ستة اقدام او مثراً و 6م سثمم . ( المعرب ) 
*ه الدردور : موضم في البحر بحيش ماؤه فيخاف فيه الفرق . 


34> 2165-1 © :1ن 


ذات نفسه : الطيور نميا حياة أقسى من حياتنا نحن باستطناء 
الجوارح والطيور 2 لسراق . لماذا "جعلت العصافر نحيلة رقيقة 
الحاشية مشثل سنونو البحر هذه » ما دام الاوقيانوس 0 
إلى هذا الحد ؟ ان الاوقيانفرس لطيف وجميل جداً » ولكن 
في استطاعته أن يصبح وحشياً » وحشياً الى أبعد: الحدود » وني 
مثل لمح البصر . ولا ريب في ان هذه العصافير الصغيرة الي 
نطر » وتغوص »ء وتقتنص ‏ بأصوائها الحزيلة المحزونة - هي 
ارق" من أن محتمل حياة البحار . 

وكان يدعو المحيط «١‏ البحرة ؛ وس 1.8[ وهو الاسم 
الذي يطلقه الناس باللغة الاسبانية على المحيط حن بتعشقونه . 
وني بعض الأحيان كان اولئك الذين يتعشقون المحيط ينمونه أو 
يسبونه ولكنهم كان يفعلون ذلك دائماً وكأنهم يتحدثون عن 
امرأة . وكان بعض الصيادين الأحدث سنآ اولثئك الذين 
يصطنعون عوامات تطفو مها صنائيرهم والذيسن ملكون زوارق 
مخارية اشتروها في الفترة الي ببعت خلالها اكباد الأقراش بأتمان 
غالية جداً - يدعون المحيط ١‏ البحر ؛ 82ب 11 وهو اسم 
مذكر ٠.‏ كانوا يتحدثون عنه اا اد ٠‏ بل 
بوصفه عدوا ايضاً . ولكن الشيخ كان لا يفكر فيه إلا ككائن 
مؤلث »© وإلا كشيء ء هب المان الجزيلة أو ميسها . واذا 
كانت ١‏ البحرة ؛ تسلك مسلكا أحمنى أو خبيشا فلأنهبا 
لا تستطيع أن تفعل غير ذلك . إن القمر يذهب بصوااها 
كا تذهب المرأة بصواب الرجل كذلك قال الشيخ في ذات 
لنفسة . 


كان مجذا'ف تجديفاً موصولة” 5 ول يكن ذلك عسراً 
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عليه لأنه كان محتفظ بسرعته دائماً » ولأن سطح المحيط كان 
أملس صقيلا” باستئناء بعض الأخاديد ابي كان التيار "حدتما بين 
الفينة والفينة . وكان قد عهد الى التيار في أن يقوم بثلث المهمة» 
حبى اذا بزغ الفجر أدرك أنه قد اندفع الى أبعد مما كان يرجو 
أن يبلغه في هذه الساعة . 

لقد جربت” الآبار العميقة اسبوعاً كاملا » فلم أفز بشيء . 
كذلك قال في ذات نفسه . أما اليوم فسألقي شباكي في 
مستعمرات البينيث والحتيتريري ٠»‏ ولعلي أقه على واحدة ضلخمة 

وقبل أن يكتمل ضوء النهار أخرج الشيخ أطعامه » وكاد 
يندفع مع التيار » وغاص واحد من تلك الأطعام الى عمق مقداره 
أربعون قامة . وغاص الطعم الثاني الى عمق حمس وسبعين 
قامة » على حين غاص الثالث والرابع في المياه الزرقاء الى عمق 
مئة قامة ومئة ومس وعشرين قامة على التعاقب . وكان كل 
طعم يتدلى مطأطىء الرأس وساق” الصئارة في دامسل السمكة 
الطعم » وقد شدت وخيطت في إحكام » على حين كان الجزء 
البارز من الصنارة » القوس والرأس ء مغطى بالسردين الطازج. 
وكانت كل من سمكات السردين قد سلكت من خلال عينيها 
الاثنتين محيث شكل مجموعها ضرباً من الاكليل فوق الفولاذ 
الناتىء . وبكلمة » » لم يكن ثمة مليمئر واحد من تلك الصنارة 
المعدة لصيد احدى السمكات الكبار إلا وهو حسن الرائحة 
طيب المذاق . 

وكان الغلام قد أعطاه اثنتين من سمك العن” الصغير الطازج» 
أو الحتيزيري . وكان الشيخ قد علقها. مخيطي الصنارة الأشد 
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إمعاناً في الغوص » فوترتاهما وكأنهما الرصاص . أما الخيطان 
الآخحران فكان قد علق ببما سمكة ضخمة زرقاء من النوع 
المعروف بالعداء » وأخرى صفراء من النوع المعروف بسمك 
الكراكي . وكان قد استعملها من قبل » ولكنهما كانتا 
ما تزالان في حال حسنة جداً . وأيآ ما كان » فالسردين الممتاز 
كان جديراً بأن مببها عبير وجاذبية . وكان كل من الحيوط 
في مشل نخانة قلم رصاصي كيير 3 وكان معقوداً حول عود 
أخضر لين » فا إن أبجذب الطعم أو بمس” حبى يغرص العود 
في الماء . وكان الشيخ محتفظ بلفيفتين مسن الحيوط طول كل 
منها أربعون قامة » ففي ميسوره أن يستعين ما اذا ما احتاج 
أل فزي فق اللبوظ وتطارت مرك نا عصطا بيد طوله على 
ثلائمئة قامة , 

وفي تلك اللحظة راقب الرجل وضع العيدان الثلائة من 
فوق جانب القارب ؛ وجذاف في تؤدة لكي يبقي خيوط 
الصنارة عمودية مشدودة الى اعماقها السوية . كان الظلام 
قد توارى » وكانت الشمس على وشك أن تشرق بين الحظة 
ولحظة . ١‏ 

ثم ان الشمس النبثقت من البحر رقيقة” مهزولة ٠‏ وغدا في 
ميسور الشيخ ان يرى القوارب الأخرى ؛ خفيضة مع مستوى 
الماء غير ائية عن الشاطىء » وقد انتشرت عير التيار 8 5 
ازدادت الشمس اشراقاً 2 وانعكس وهجها على صفحة الماء . 
حى اذا تقدمت ني معارج السماء عكس” البحر المستوي أشعتها 
اللاهبة الى عيى الشيخ فكادت نحرقها . وجذاف من غير أن 
ينظر اليها » وخفض بصره نحو الماء » وراقب الحيوط الغائصة 
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على نحو مباشر في ظلات الم . لقد أمسك بها في وضع 
مستقم ليس يقدر على مثله أي رجل آخر محيث كان نمة عند 
كل مستوى من مستويات المحيط طعم” ينتظر » حيمًا أراد له 
أن ينتظر تماماً » أعا سمكة يتفق أن تسبح هناك . أما الصيادون 
الآخرون فكانوا يدعون التيار يتقاذف خيوطهم » وكثير ما تكون 
تلك اليوط على عمق ستين قامة في حدن يظنها الصيادون على 
عمق مئة . ١ ١‏ 

أما أنا فأمسك بالحيوط في ضبط . كذلك قال الشيخ في 
ذات نفسه. كل ما ني الأمر أني لم أعد محظوظاً على الاطلاق . 
ولكن من يدري ؟ لعلي اليوم أن أوفق الى شيء . ان كل 
يوم من الأيام يفتسح للانسان صفحة جديدة. وان من 
الأفضل أن يكون المرء محظوظاً » ولكتني أوثر أن أكون 
دقيقا . حبّى اذا أقبل الحظ بعد ذلك وجدني على أتم 
الاستعداد . 

وازدادت الشمس ارتفاعاً بعد ساعتين من الزمان » ولم “يترل 
النظر' الى الشرق أذى كبيراً بعينيه . كانت ثمة في مدى البصر 
ثلاثة قوارب ليس غير » وكانت تتمهل خفيضة جداً » قريبة 
جد من القاطىء .7 

وقال في ذات نفسه : منذ صباي الأول والشمس المبكرة 
تؤذي عيني” . ومع ذلك فها ما تزالان صالحتين . وعند المساءء 
أستطيع أن أنظر في وجهها ‏ هي الشمس ‏ من غير أن 
تصاب عيناي بالسفعة . أما في الصباح فالنظر الى الشمس يورثتي 
أل شديداً . 

وني تلك اللحظة بالذات بصّر” بنسر محري ذي جناحين طويلين 
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سوداوين محوام أعامه في السماء . وما هي إلا لحظة حبى أسعل” 
النسر على نحو خاطف ء مائلا” على جناحيه المنحرفين إلى الوراء» 
م عاود التحومم من جديد . 

وقال الشيخ في صوت عال : 

« لقد أنهى مباحثه . لقد اكتشف شيئاً . 

وجذاف في بطء وفي اطراد إلى حيث كان ا 0 
وم يصطنع الشيخ السرعة » وكان حريصاً أبداً على أن يسبقي 
خطوط صنارته مستقيمة متوترة . ولكنه سبق التيار بعض الشيء 
بحيث ظل يصطاد في دقة وضبط ٠»‏ وإن يكن اصطياده ذاك 
أسرع مما كان جديراً به أن يكون لو لم محاول أن يلحق 
بالطائر . 

وحلّق الطائر في الفضاء » 6 انشأ محوام وجناحاه جامدان لا 
حراك ما . وفجأة القض” من حالق . وبصر الشيخ بسمكات 
طائرة تنبئق من اللاء وتقلع في في يأس فوق سطح البحر . 

وقال الرجل العجوز في صوته عال : 

0 دلافين 1 دلافن ضخمة ! » 

وسحب المجذافين من محورهها » وأخرج صنارة صغيرة من 
نحت مقدام القارب . كانت لما قاعدة معدنية وشص توس 
الحجم . وعلق بالشئص طعماً من السردين . وألقاه من جانب» 
ثم شد اللحيط إلى حلقة في مؤخر القارب . ثم طعّم صنارةة 
اخرى وتركها تتثى في ظل القيدوم ه . وعاود التجذيف ومراقبة 
الطائر الاسود الطويل الجناحين . وكان تمد أسطل” 2 الآن » حهى 


لكاد يلامس سطح الماء 5 
* قيدرم المركب : مقدمه . 
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وفجأة انحرف الطائر منقضاً من جديد على السمكات الطائرة» 
ثم رفرف مجناحيه في جنون » ولكن على غير طائل . وكان في 
ميسور الشيخ ان يرى الانتفاخ الطفيف الذي أحدثته الدلافين 
الكببرة » على وجه الماء » فيا هي تطارد الاسمالك الفارة . وكانت 
الدلافن تشق” طريقها نحت الماء » في سرعة بالغة » متعقبة تلك 
الاسداك » ررجاة ان تكون لها بالمرصاد حين تعاود الهبوط . وقال 
الشيخ في ذات نفسه : إنما جمهرة ضخمة من الدلافين . وإنبها 
لمنتشرة في كل مكان . وليس للاسماك الطائرة كبير حظ في 
النجاة . والطائر نفسه لن ينال من ذلك كله شيئاً . فالاسماك 
الطائرة أضخم من أن يقدر عليها » وهي تنطلق في سرعة خاطفة. 

وراقب الاسماك الطائرة وهى تنبجس من الاء الكرة تلو 
الكرئة » وجهود الطائر الضائعة من أجل الفوز باحداها . 
وقال في ذات نفسه : لقد أفلتت هذه الجمهرة مني . إنها 
بعيدة جدأ » وسريعة جداً . ولكن من يدري ء فلعلي أن 
أفوز بواحدة منها تائهة » ولعل سمكني الكبيرة أن تكون 
غير بعيدة عنها . إن سمكتي الكبيرة يحب أن تكون في 
مكان ما . 

وفوق الير" بدت السحائب وكأنما الجبال . ولم يبق من الشاطىء 
غير خط طويل أخضر تنهض خافه الكثبان الزرقاء الرمادية . 
كانت المياه الزرقاء داكنة » الآن ‏ داكنة إلى حد يكاد 
بجعلها بنفسجية . وحن خفض الشيخ بصره نحوها رأى "طفاوة 
البحر ه الحمراء في المياه الداكنة » والضوء العجيب الذي ارسلته 
ه أو البلنكتون دهاطمدام ويقصد بها الكائنات الحية النباتية أو الحيوائية الطانية 

في البحر . (المعرب) 
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الشمس آنثذ . وراقب خيوطه تألفاها تنحدر في اللجّة على نحو 
حتى تغيب في الاعماق . وغمرته السعادة لرؤية "طفاوة 
البحر تلك لأنها كانت تعني وجود السمك في وفرة . وكانت 
الشمس مرتفعة جداً » وكانت الاضواء العجيبة الي أحدتها 
انعكاسها على صفحة الماء تؤذن بأن الحو" سوف يكرن جيداً » 
وكذلك أفادت أشكال السحاب المخيمة على العر" . ولكن الطير 
عان قل شعن عن ابعر أو كاه + :ويااغاة ريدو فرق 
سطح الماء ث شيء باستثناء باقات من عشب سارغاس 0 
التاصل 5 » ومثانة ارجوانية » هلامية » "قز حية لرئة 
بحر ه كانت تطفو محذاء القارب . لقد انقلبت على جنبيها » 
م قوامت وضعها . وطفت مبتهجة مثل فقّاعة الصابون » 
وأذناما الأرجو انية القاتلة البالغ طولما نحواً من مثر تنسحب 
وراءها في الماء . 
وقال الشيخ : 
١‏ آغوا مالا امس هدهه . إذهي أيتها العاهرة ! » 
ومن غير أن يترك مجذافيه انحنى قليلا” إلى أمام وحداق في 
الماء » فرأى السمكات الدقاق المصيّغة بلون الاذناب المنسحبة » 
والساحة بين تلك الاذناب في الظل الصغغير الذي بسطته الفقاعة 
الطافية . كانت لها مناعة تقيها "مم" رئات لبحر » ولكن البشر 
لا يتمتعون عثل تلك المناعة . فا ان تعلق بعض أذناها مخيط 
الصنارة وتمس بلزاجتها ولونها الأرجواني يد الشبخ أو ذراعه » 
غها هو يربص باحدى السمكات الدوائر » حبى تتقفع تلك 
اليد أو الذراع وتعلوها قروحٌ م كالتي يثيرها اللبلاب السَامٌَء أو 
4 اال البحر اد المنومة حيرات بحري عادم انفقرات . (العرب) 
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السنديان السام . ولكن الأذى الذي تلحقه ال «١‏ آغوا مالا » 
خاطف مؤْلم كضربة سوط . 

وكانت الفقاقيع القزحية اللون فاتنة . ولكنها كانت أشد” 
الكائنات البحرية مخادعة وغدراً » وكان الشيخ محب أن يرى 
سلاحف البحر الضخمة تلتهمها . وكانت السلاحف إذا ما 
بَصّرت با انقضّت عليها من أمام ء مغمضة” عيونها لكي 
تنعم بالوقاية التامة » ثم تلتهمها جسداً وأذنابا . لقد أحب 
الشيخ مشهد السالاحف وهي تفتك برئات البحر هذه » 
وأحب أن مشي فوقها ء على رمل الشاطىء » بعد هدوء 
العاصفة » وان يسمع فرقعتها حين يدوسها بأخصي” قدميه القاسيين 
كالمقرون . 

لقد أحب السلاحف الحضراء » والسلاحف الصقرية المناقير ب 
بأناقتها وسرعتها وثمنها الغالي ! على حين كان يستشعر ازدراء” 
وديا لذلك الضرب من الماتعك الف االيقاء. و اديه 
الرشاقة » الصفراء الدروع » السالكة في حبها مسالك غريبة » 
الملتهمه رثات البحر مبتهجة مغمضة العيون . 

ولم يكن متحجر الفؤاد مع السلاحف برغم انه انصرف إلى 
صيدها سنوات وسنوات . كان يأمى لما جميعاً » حتى تلك 
السلاحف الكبيرة « ذوات الظهور الشبيهة بالصناديق » والي يبلغ 
طولحها طول القارب » وتزن طنآ . إن معظم الناس لا محملون في 
أفئد”تهم ذرة من الشفقة على السلاحف لأن قلب السلحفاة يواصل 
الحفقان بعد انقضاء بضع ساعات على : نحرها . ولكن الرجل 
العجوز قال في ذات نفسه : إن لي أنا أيضاً مثل هذا الفؤاد 
ويداي ونراعاي مثل أيدي السلاحف وأذرعها . وإلى هذا فهو 
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يأكل بيضها الابيض لكي “يفرغ في جسده القوة . لقد فعل 
ذلك طوال شهر نوار » ححتى إذا أقبل شهرا ايلول وتشرين 
إلاول كان في ميسوره أن يواجه السمكة الضخمة حقاً بعزم 
حديك . 

ليس هذا فحسب . بل لقد كان من دأبه أن يشرب كل يوم 
مقداراً من زيت كبد القرش » بالاناء المعدني الكبير الملفضل 
في تلك السقيقة الي يشيع فيها “كت من. الصيادين أعدادهم . 
فهناك كان ذلك الزيت ملدول” لطالبيه من الصيادين . وكان 
معظمهم يكره مذاقه . ولكنه لم يكن أسوأ من النهوض في مثل 
الساعة المبكرة الي ينهضون فيها صباحاً . وإلى هذا فقد 
كان علاجاً ممتازاً للزكام والنزلة الوافدة » وكان ذا فائدة 
كبيرة للعين . 

وهنا رفع الشيخ بصره نحو السماء فرأى الطائر نحوام من 
جديد . 

وقال في صوت عال : 

. لقد وجد سمكة‎ «١ 

ول تنبثق من سطح لاه أما سمكة طائرة ٠»‏ ولم تنتشر 
السسيكات ههنا وههناك . ولكن فيا كان الشيخ يراقب »© 0 
سمكة تن" صغيرة تثب في الحواء ثم تستدير وتنقض غائصة في 
الملء . وأومض الئن” لحينيما في وجه الشمس » وبعد ان انقلب 
غائصاً في الم" برز من الماء ثان وثالث وراحت جميعها تنوائب 
في كل ناحية ء ماخضة المأءء قافزة تفزات طويلة خلف 
الأطعام . كانت تطواقها وتستاقها ذات البمن وذات الشمال . 
وقال الشيخ في ذات نفسه : إذا لم تنطلق في سرعة بالغفة 
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فسوف أقبيض عليها . ثم راقب جمهرة اود تلك وهي تشر 
الزبد على وجه الماء » والطائر يسف” “فجاءة” ويغرص الاساً 
السميئكات التي عصف با الذعر فأكرهت على أن تفزع إلى 
السطح . 
وقال الرجل العجوز : 

وهذا الطائر يسعف كثراً . » 
. وف تلك اللحظة عينها » توتر يط الصنارة الي في مؤخر 
القارب ٠‏ تحت قدمه المطواقة يعروة الحيط . فاطرح مجذافيه : 
واستشعر ثقل جذبة الان” الصغير المرتعشة » فها هو بمسك 
بالخيط في إحكام 2 وحذبه نحوه . وتعاظم ارتعاشض الن" » وصار 
في ميسور الشيخ أن يرى في الماء ظهر السمكة الازرق المسود” 
وجنبيها الذهبين قبل ان يرفعها من فوق حافة القارب ويقذف 
سا إلى داخله . واستلقى الأن" في مؤخر المركب » تحت أشعة 
الشمس اللاهبة » مكتنراً قنبلي” الشكل . وفتح عينيه الضخمتين 
الغبيتين » وراح مخبط قعر المركب بذيله النظيف الرشيق الحركة 
خبطا خاطفاً مرتعشاً . لقد اختنق . وبدافم من الشفقة ضربه 
لدي قل الس ورتيه بقدمه ‏ وكان جسده ما يزال يرتعد ‏ 
إلى مؤخرة القارب الظليلة . 

وصاح الشيخ : 

و سمكة خمتيزيرية . إنها جديرة بأن تصبح طعا جميلا » 
وان وزنها لا يقل عن عشرة أرطال . » 

ولم يذكر مبّى شرع مخاطب نفسه . أول همرة » يصوت 
عال ؟ كان في الايام الحالية يغي وهو منفرد . ولقد غبى في 
موهن من الليل » بعض الاحيان » حين كان وحده يدير السككان 
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في مراكب صيد السمك أو قوارب صيد السلاحف . ولعله إنما 
شرع يتكم بصوت عال » وهو متوحد 2 عندما فارقه الغلام 1 
ولكنه لا يذكر ذلك . ففي تلك الايام الي تعاون فيها هو 
والغلام على الصيد كان مسن عادتهما ان لا يتكلا إلا إذا دعت 
الضرورة إلى الكلام . كانا يتحدثان في اللبل » أو حين تعرقهها 
الرباح عن العمل . ففي البحر ليس من المستحسن أن بتكم 
لمرء من غير ما داع ؛ ؛ ولقد كان الشيخ يؤمن دائماً مهذه ااسئة 
وحترمها . أما الآن , فقد افرغ أفكاره غير مرة في قالب مسموع 
إل كن 20 أعزا اله برسي زايد 

وقال في صوت عال : 

5-3 لو سمعني الداس أتكر بصوت مرتفع اذن لظنوا اني 
معتوه . ولكن" ل يد برد ٠.‏ وعل 
أية حال فيجب أن لا أنسبى ان عند الاغنياء راديوات تتحدث 
اليهم في مراكبهم » وتأتيهم بأنباء مباريات البيسبول . » 

وقال في ذات نفسه : ليس هذا أوان التفكدر بالتميو له . 
انه اوان التفكير في شيء واحد ليس غير : الشيء الذي خللقت” 
من أجله . وقد يكون حول تلك الجمهرة إحدى السمكات 
الكببرة - كذلك فكدر الشيخ . أنا لم أصد إلا سمكة ضالة من 
ذلك السمك الحنيزيري المنطلق مثا عن الرزق . ولكن انطلاقه 
كان سربعاً معنا في البعد . ومن عجب ان كل ما بيرز على 
سطح الماء اليوم » يعدو بسرعة العرق ويتجه نحو الشمال الشرتي . 
هل للساعة علاقة بذلك » أم أنبا علامة من علامات الاحوال 
الجوية لا أعرفها ؟ 

ول يعد في ميسوره أن يرى خط الساحل الاخضر . كل 
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ما كان قادراً على رؤيته "قن الكثبان الزرق الي بدت بيضاء 
وكأن الثلج كان يكللها » والسحب الي تراءت فوقها أشبه نجبال 
تلجية عالية . كان البحر داكناً جداً » وكان النور يشل عل 
وجه الماء مواشير من الضياء . وذابت راقع الطلّفاوة البالغة آلافآً 
مؤلفة" تحت وهج الشمس الي انتهت إلى كبد السماء . وإذا 
بالشيخ لا يرى غير المواشير الكبيرة العميقة في المياه الزرقاء وغير 
خيوطه الغارقة مستقيمة” متوترة” في الاعماق . وقدّر ان عمق 
المحيط هناك يبلغ ميلا" واحداً . 

وعاودت سمكات الئن” المبوط إلى ما تحت الماء . وكان 
الصيادون محلعرن اسم الن على جميع تلك الضروب من السملك » 
ولا مميزون كل طائفة منها بالعلم الذي "تغرافك ننه إلا حجن 
مضون لببيعها أو لاستبداها بالأطعام . وكانت أشعة الشمس قد 
غدت لاهبة » ولقّد استشعرها الشبخ على مؤخر عنقه » واحس 
بالعرق يتحدر على ظهره وهو بجذاف . 

وقال في ذات نفسه : في ميسوري ان ادع القارب محري مم 
التيار » وأنام بعد أن الف" طرف الحبل حول إببام: قدمي لكي 
أفيق في الوقت المناسب . ولكن هذا هو يومي اللحامس والعانون » 
وينبغي ان أعمل في يقظة واحتراس . 

وني تلك اللحظة ذاتها » وكان يراقب خيوطه ء. رأى أحد 
العيدان الحضر الناتئة الي تقوم مقام العوامات يغطس فجأة 
في الماء . 

وقال 5 

» ! اجل عأجل » ها انا ذا‎ ١ 

وسحب المجذافين من غير ان يدعها سان القارب . وانحى 
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إلى امام ملتمسا الحيط فأمسكه ني رفق بين الامهام والسبابة مسن 
بده اليبى . فلم يستشعر فيه توترا ولم بحد له ثقلاة . وأطبق يده 
على الحيط في غير إحكام . وما هي إلا. برهة حى أحس يذب 
متردد ليس بالصلب له أي شي ء كان وراء ذلك 
على وجه الضبط . فعلى عمق مثئة قامة كان سيلف ٠.‏ يأكل 
السردين الذي يغطي رأس الصنارة وساقها حيث اخترق الشص” 
المطراق باليد رأس الئن” الصغير . 

وأمسك الشيخ بالحيط في رقة . وبيده اليسرى ٠»‏ وفي 
رفق » حل العقدة ابي تشده إلى العود . وهكذا صار في 
ميسوره أن بجعله ينساب بين أصابعه من غير أن تشعر السمكة 
بأي توتر . 

وفكر الشيح : ما دمت" في مثل هذا الشهر » وعلى هذا 
البعد عن الساحل فليس من ريب في الها سمكة ضخمة جداً . 
ثم انشأ مخاطب السمكة قائلا” : 

١‏ كلىي هذه الاطعام » أيتها السمكة ٠‏ كليها ! أرجوك 
أن تأكليها ! اقد حفظتها طازجة من أجلك أنت ء. على عمق 
ستمئة قدم في ذلك الماء البارد ونحت جنح الظلام . هيا » قومي 
مجولة أخرى في العتمة ء ثم ارجعي وكليها ! » 

واستشعر الحذب الرفيق » ثم أحس بجذبة أعنف : لقد كان 
التراع رأس سردينة ما من الشص” أكثر ' صعوبة على ما يظهر 
ولكن هذا كله لم يتكشكف عن شيء . 

وصاح الرجل العجوز : 

« تعالي ! قومي محجولة أخرى ! ليس عليك إلا أن 
بمكة ضنمة كرية أت تلم يفيه الرسم.: 
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لسعاي شا 0 ما تشائين الآنء 
وحين تنتهين فهناك سمك الئن . إنه مكتنز اللحم » بارد ؛ 
لذيذ 00 

وانتظر » والحيط بين اهامه وسبابته » مراقباً هذا اللحيط وسائر 
الليوطة ني انيما لآ الممكلة قد صم عالا أو نازلا . ثم 
أحس بالحذبة الرفيقة نفسها » كرة اخرى . 

وصاح الرجل العجوز : 

١‏ لقد اقبلت" عليها . يا المي ساعداها على التهامها ! ع 

ومع ذلك » فلم تلتهمها . لقد ولت السمكة . ول يستشعر 
شيئاً ما بعد ذلك . 

وقال : 

«١‏ من المستحيل أن تذهب . المسيح يعلم ان من المستحيل 
أن تذهب . إنها تقوم بحولة . لعلها ازدردت شصاً من قبل فهي 
لا تزال تذكر شيئاً من الالم الذي أورتها إياه . » 

ثم انه أحس" بالحيط 'بجذب 2 كرة أخرى ء جلباً رفيقاً . 
وأشرق وجهه بالبشر . 

وقال : 

» . لقد قامت بحولة ليس غير . ولسوف تلتهمها الآن‎ ١ 
وغمرته السعادة وهو يستشعر انجذاب الحيط الرفيق . ثم أحس‎ 
بشثىء قاس وثقيل إلى حد لا يصدق . ولم يكن ذلك غير‎ 
السمكة . فأرخى الخيط » وأرخى 3 وأرخى » مستنجداً باحدى‎ 
اللفيفدن الاحتياطيتين : وفيا الخيط تمعن في في الغرص 3 منساباً في‎ 
رشاقة من بين أصابع الرجل العجوز » كان لا يزال في استطاعته‎ 
أن "بحس بالثقل العظم على الرغم من ان ضغط إبامه وسبابته‎ 
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كاد يكون غير ملحوظ . 

وقال : | 

وأي سمكة هذه ! لقد اعترضت الصنارة ففها الآن . 
وانها لتفر مما . » 

وفكر : وبعد ذلك سوف تستدير. سوف تبتلعها . ولم يقل 
ذلك » لأنه كان يعلم ان المرء إذا عير عن فرحه باقتتراب النصر 
فقد لا برى وجه النصر أبداً . لقد أدرك أي ضخامة كانت 
لتلك السمكة . وتمثلها ساحة في الظلات والان” معترض في حلقها . 
وني تلك اللحظة أحس بالسمكة تكف عن الحركة » ولكن الثقل 
ما يزال هناك . ثم تعاظم الثقل » فأملى جزءاً إضافيآً من الحيط 
وأحكم ضغط سبابته وإببامه لحظة . فازداد الثقل تعاظماً » وانشأ 
بغور على نحو عمودي مستقيم . 

وقال الشيخ : 

» لقد فازت مها . وجب علي الآن أن أدعها تلتهمها‎ «١ 
» . وتلتهمها جيداً‎ 

وترك الحبط ينساب من خلال أصابعه » فها انحنى إلى أمام 
باسطاً يده اليسرى » وأوثق طرفي الحيطين الاحتياطيين بالعروة 
المعداة لهذا الغرض في طرف خيط ثالث . وهكذا أمسبى على 
أحسن استعداد . صار عنده ثلاث لفائلف من اليوط الاحتياطية 
طول كل منها اربعون قامة » إلى جانب اللفيفة البي كان يستعملها . 

وقال مخاطباً السمكة : 

و هيا ء كلي قطعة صغيرة أخرى . كليها جيداً ! , 

وي ذات نفسه قال : كليها حبى تغيب الصنارة في قلبك 
وتقتلك . تعاللي في سهولة ويسر ودعيبي أطمنكٍ بالحربون . 
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حسن جداً . هل أنت مستعدة ؟ هل جلست إلى المائدة منذ 
وقت طويل ؟ 

و والآن ! » قال ذلك بصوت عال ٠»‏ جاذياً بكلتا بديه 
جذباً شديداً . وكسب فقداراً من الحيط طوله ياردة واحدة » 
ثم جذب وجذب ء ممايلاة ذات اليمين وذات الشهال » بأقصى 
ما يستطيع من قوة ء دائراً حول نفسه » مستعيناً بثقل 
جسدهة كله . 

ولم يثمر ذلك الحهد شيئاً . لقد ابتعدت السمكة في تؤدة ٠‏ 
وعجز الشيخ عن ان يرفعها إنشاً واحداً . كان حبله 
متيناً معداً للسمكات الثقال . ولقد شده إلى ظهره حبى 
توتر وأخذت حبات الماء تتوائب من حوله . ثم ان الحبل 
شرع يطلق فحيحاً بطيئاً في الماء . ولم يفلته الشيخ ٠»‏ مستنداً 
إلى مقعد التجذيف » منحنياً إلى الوراء لكي يكون أقدر على 
مقاومة القوة الحاذبة . وبدأ القارب ينحرف شيئاً فشيثاً نحو 
الشهال الغربي 

وانطلقت السمكة على نحو موصول »ء وانطلق هو معها ء. في 
بطء » فوق الياه الحادئة . كانت الاطعام الاخرى ما تزال في 
أعماق للباه » ولكن لم يكن نمة ما يمكن عمله . 

وقال الشيخ في صوت ٠رتفع‏ : 

و ليت الغلام كان معي . إن سمكة تجراني ء وأنا منها 
بمثابة وتد الحر . ولقد كان في استطاعتي أن أشد الحيط شداً 
أقوى » ولكني أخاف ان تقطعه السسكة ء ان فمكلت” . يجب 
أن أتشيث بث لبها ما استطعت » وأن أملي لها حين تكون في حاجة 
إل ذلك . واز ني أشكر الله على ان السمكة تمضي إلى أمام بدلا 
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من أن بط إلى أدنى . , 

ما الذي سأعمله إذا ما وطنت النفس على الحبوط إلى أدنى ؟ 
لست أدري . ما الذي سأعمله إذا ما غاصت وقضت نحبها ؟ 
لست أدري . كل ما أدريه هو اني سوف أصنع شيئاً . ان 
هناك أشياء كثيرة في ميسوري أن اصنعها . 

وتشبث بالحيط فوق ظهره وراقب انحرافه في الماء ع بين 
كان القارب يتجه نحو الشمال الغربي في اطراد . 

وقال بينه وبين نفسه : إن ذلك سوف يقتلها . [نها لا تستطيع 
أن تفعل ذلك إلى آخر الدهر . ولكن” اربع ساعات تقضّت 
ولا يزال ذلك السيف المائل يشق عباب الماء نحو عرض البحر 
من غير انقطاع جار القارب وراءه ٠»‏ فيا الرجل العجوز يشد 
بالخيط » متقوس الظهر © في قوة وعزم . 

وقال : 

١ -‏ لقد ألممتها الغص عند الظهر . ثم لم أر لما وجهاً 
دى الآن . » 

وكان قد ضغط قبعته المصنوعة من القش” فوق رأسه ضغطاً 
شديداً » قبل أن يوفق إلى إقحام الشص في فم السبكة . فاذا 
هي تحز جبينه حز موجعآ . واستبد” به الظمأ أيضاً . فركع 
محاذراً أن يقطم الخيط » وانزاق نحو مقدم الزورق ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا” » وبسط احدى ذراعيه التّاسآ لزجاجة الماء . 
وفتح الزجاجة وشرب بضع جرعات . ثم استند إلى القيدوم » 
ليقعد بعد على السارية المرفوعة من مكانها » والي كان الشراع 
قد لف حولها » وحاول ان لا يفكر. أن يتجلد ويصير 
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ثم التفت إلى وراء » فإذا هو غير قادر » بعد » على أن 
برى شيثاً من البابسة . وقال في ذات نفسه : لن يقدام ذلك 
ولن يؤخر . في استطاعتي ان ارجع على أضواء هافانا . ولن 
تغرب الشمس قبل ساعتين اثنتين » ولعل السمكة ان ترتفع خلال 
هذه الفترة . وإذا لم ترتفع فقد تفعل. ذلك مع القمر . وإذا لم 
يم ذلك فلعله ان ينم مع بزوغ الشمس . أنا لا استشعر أي 
مغص » واني لأحس” بفيض من القوة . إنها هي الي ابتلعت 
النص » لا أنا . ولكن ينبغي ان تكون هائلة جداً » هذه 
السمكة » حتى تشداني على هذا النحو . لا شك في أنها 
تعض"' على المعدن بأسنانها . لشد ما أتمى لو أستطيعم أن 
أراها » الحظة واحلدة ليس غير » لكي أعرف أي” خصم 
أقارع . 
ولم يغبر السيف لا مسلكه ولا اتجاهه طوال ذلك الليل ‏ أو 
هذا على الاقل ما استطاع الشيخ أن ينتهي اليه من مراقبته مواقع 
النجوم . وأمسى الجو بارداً بعد أن غربت الشمس » وجف 
عرق الرجل العجوز على ظهره وذراعيه وقدميه الحرمتين . وكان 
قد رفم » خلال النهار » ذلك الكيس الذي بغطي مندوق 
الاطعام ونشره تحت أشعة الشمس كي بحف . حى إذا غابت 
الشمس طوق به عنقه فتدلى جزء هنه فوق ظهره. وي احتراس 
أمر" ذلك الجزء من نحت الحبل الذي كان يعترض » الآن » 
منكبيه . وكان في ذلك. ما زواده بضرب من الوسادة خفف 
من وطأة الحبل على جسده . ليس .هذا فحسب » بل لقد 
وفق إلى ان يستند بصدره إلى مقدم القارب فيجد في ذلك 
بعض الراحة . والحق ان وضعه ذاك انتهى إلى أن يكون أقل 
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إبلاما ليس غير . ولكنه اعتداه » بالقياس إلى وضعه السابق » 
مريحا أو يكاد . 

وقال في ذات نفسه : لا حيلة لي فيها » ولا حيلة لا في . 
ما دامت تواصل خطتها هذه » على الاقل . 

ووقف للحظة وبال من فوق جانب الزورق » وتطلع إلى 
النجوم كي يتحقق من الوجهة الي يتخذها . ومن أعلى كتفيه 
حبى صفحة الماء بدا اللحيط أشبه ما يكون مخيط ذي توهج 
فوسفوري . كان سيرههما قد أمسى أبطأ من ذي قبل »2 ولم 
يكن الوهج المنبعث من هافانا قوب شأنه في ما مضى ٠‏ فاستنتج 
ان من ذلك ان التيار محملها في انجاه الشرق . وقال في ذات 

: إذا فقدت” أنوار هافانا فعنى ذلك اننا تمعن في الانجاه 

9 0 . لأنه لو واصلت السمكة سيرها على نحو مستقم 
اذن لقدّر لي أن ارى الاضواء بضع ساعات أخرى . ليت 
شعري عم أسفرت مباريات البيسبول الكترى اليوم ؟ لا ريب 
في ان من الرائع ان يتمكن الانسان من متابعة تلك المباريات 
بالراديو فها هو منهمك في الصيد ! ثم أضاف مخاطباً نفسه : 
فكر' فيها دائما . فككر' في ما أنتِ بسبيله . مجحب ان لا 
ترتكب حماقة ما 

وبعدئذ قال في صوت مرتفع : 

«الشد ما أتمى لو كان الغلام معي. إذن لد إلي يد 
المساعدة » واذن لشاهد هذا ! ع 

وفكتر : إن أحدا لا مجوز أن يواجه البحر وحيداً في مثل 
سي هذه . ولكن لم يكن من ذلكابد . يجب أن 1 كل 
النّ قبل أن يفسد . إن هذا محفظ علي" قوتي . واذكرء مها 
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تكن غير جائع » ان عليك ان تأكل ذلك الئن” في الصباح » 
أذكر" ذلك ! 

وني موهن من اليل تقدام خنزيران ' من خنازير البحر 
نحو القارب » وكان في ميسوره أن يسمع وثبها وتخبرهما . 
وكان في ميسوره أن بميز لحاث الذكر الغليظ” من تنهد الانى 
الرفيق . 
وقال الشيخ : 

«١‏ خنزيران رائعان . اهما يلعبان ومزحان ومحب بعضها| 
بعضا . وان بيننا وبينها رباطا من الأخوة كالذي بيننا وبين 
السمكات الطائرة . » 1 

ثم شرع يأسى للسمكة الكبيرة البي أوقعها في شركه . وقال 
في ذات نفسه : إنما فاتنة عجيبة » وليس يدري أحد مبلغها 
من العمر . أنا لم أرّ في حياتي كلها سمكة في مثل قوتها أو 
في مثل مسالكها الغريبة . لعلها من الحكمة والتعقل محيث تحجم 
عن الوئثوب . وفي استطاعتها ان تلكني لو وثبت أو اندفعت 
اندفاعة ضارية . ولكن من يدري ؟ لعلها وقعت في الشرك مرات 
عديدة من قبل فهي تدرك ان هذه الطريقة هي الي يتعين عليها 
ان تصطنعها في القتال . إنما لا تستطيع أن تعرف ان خصمها 
الذي تواجهه رجل واحد ليس غير » وانه رجل هرم عالي 
السنّ . ولكن أي سمكة هائلة هي ! وأي ثمن سوف تباع به 
في السوق شرط ان يكون احمها رقيقآً بعض الشيء ! لد تناوات 
الطعم كأنها ذكر » وهي نشد كأنما ذكرء وليس ينطوي نضاها 
على شيء من الذعر . ألا ليت شعري . هل في رأسها خطةماء 
أم أنها محرد يائسة مثلي أنا ؟ 
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وذكر كيف ألقم الطعم” » ذات مرةء أحدل” سيفين اثنين. 

إن السمكة الذكر تدع السمكة الانى تغتذي قبلها دائماً . 
فا كان من السمكة الي نشب الشصُ في حلقها ‏ السمكة 
الأنى - إلا أن قاتلت قتالاة ضارياً مذعوراً بائساً ما لبث أن 
البك قواها . وطوال تلك الفترة اقامت السمكة الذكر الى 
جانبها » عابرة الحيط ٠‏ محوامة معها عند سطح الماء. وانما كان 
نحومها قريباً الى حد خشي الشبخ معه ان تقطع الحيط بذنبها 
الحاد' مثل المنجل وي هثل حجمه وشكله تقريبا . حتى اذا 
جذب الشيخ الانى بمحجنه وأهوى عليها بلهراوة » متشبثاً 
عنقارها الذي كان طويلا” كالرمح خشناً مثل ورق الزجاج ٠‏ 
ضارباً اياها على أم رأسها الى أن استحال لولما الى لون يكاد 
يشبه لون القصدير الذي “تطلى به ظهور المرايا » ثم رفعها هو 
والغلام الى القارب ‏ حتى اذا تم” ذلك كله أقامت السمكة 
الذكر الى جانب القارب لم تفارقه . وبعد ذلك» فها كان الرجل 
العجوز نحرار اللتيوط ويُعد الحربون » وثبت السمكة الذكر 
عاليآً في المواء »؛ غير بعيد عن القارب»؛ لنرى أين كانت انثاها 
ثم غاصت في أعماق الماء » وقد نشرت جناحيها المصبّغين بلون 
أزرق فاتح وبكلمة اخرى زعانفها الصدرية ‏ وبدت جميع 
خطوط جلدها العريضة ذات اللون البنفسجي الزاهي . ما كان 
أجملها ! وما كان أخلصها وأوفاها ! إن الشييخ لم ينس” 
ذلك قط . 

وقال الشيسخ في ما بينه وبين نفسه : هذه أفجع قصة 
وقعت لي مع أسياف البحر . ولقد ران” الحزن على الغلام 
ايضاً فالتمسنا من السمكة القتيل العفو والمغفرة وتحرناها 
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في الحال . 

وليت الغلام كان معي ! ؛ قال ذلك في صوت 
عال واستقر على ألواح مقدام القارب المستديرة » وأحس من 
خلال الحيط المشدود الى كتفيه » بقوة السمكة الضخمة تقوده 
في غبر م0 القطاع الى بحيث اخخارت . 

وفكر الشيخ : لقد غدرت مما غدراً » ولولا حبائلي لما 
أكر هّت' على أن تار . وكانت قد آثرت البقاء في اعماق المياه 
القئمة بعيداً عن جميع الأشواك والحبائل وضروب الفدر . ثم 
جئت أنا واخترت ان أنطلق الى هنا لكي أمحث عنها بعيداً عن 
جميع الناس » بعيداً عن جميع الناس في العالم . وها نحن الآن » 
أنا وهي » متّحدان » متحدان منذ الظهر . وليس نمة أحد 
مد إلي” أو اليها » يد العرن . 
وقال في ذات نفسه : لعله ما كان ينبغي أن اكون 
صياداً » ولكن' ذلك هو الشيء الذي 'خلقت” من أله . يجب 
ان لا أنسى » محال من الاحوال » ان 7 كل سمكة انك لحن 
يرتفع الضحى . 

ومع الفجر أمسك شيء ما بأحد الاطعام التي كانت 
وراءه . وانقصف العود الأخضر » وشرع الحيط يندفع فوق 
حافة ظهر القارب . وفي ثمرة الظلام استل” الشيخ مديته مسن 
خمدها ء وانمحنى الى الوراء » ملقياً ثقل السمكة بكاملها على 
كتفه البسرى » وقطع الحيط على خشب الحافة ٠‏ ثم انه قطع 
الخيط الآخر » الأقرب اليه ء ووصل ‏ في ثمرة الظلام 
ايضاً - ما بين طرثي اللفيفتين الاحتياطيتين . لقد عمل في كثير 
من الراعة بيد واحدة » واطثا بقدمه على الفيفتين تثبيناً لا » 
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فما كان محم عفد الحيطين . وهكذا تمت له ست لفائف 
من الخيوط الاضافية . اثنتان من كل من الخيطن الرئيسين 
للذين بترهما : واثنتان من الحيط الذي وقمت سمكته في شركه. 
وكانت كلها مترابطة . 

وقال في ما بينه وبين نفسه : حين يرتفع النهار سوف 
أنقلب الى الحيط البالغ طوله أربععن قامة وأبئره هو أيضاً وأشد” 
الميوط الاضافية الى غيرها . وبذلك أخسر مثتي قامة من حبال 
الزوارق القطلونية الجيدة » عدا الشصوص وقواعد الصنانر. ولكن 
هذه كلها بمكن تعويضها » اما شمكتى الكبيرة فن ذا الذي 
يعواضني منها اذا ما ألقمت الشص سمكة اخرى فقتطّت* 
ما بي وبينها ؟ أنا لا أدري ما نوع هذه السمكة الي التهمت 

في هذه اللحظة : أهي سيف ء أم عريض المقار » أم 
قرش ؟ أنا لم أسحبها قط" حبى أعرف . وينبغي أن أتخلص منها 

ثم قال بصوت عالر 

و ليت الغلام كان معي! » 

وفكثّر : ولكن الغلام ليس معك . ليس معك غير جلدك 
الهرم » ومن امير لك ان ترتد الى خيطك الأخير » الآن ء 
سواء أكانت الظلمة غامرة” الكون أم لم تكن ٠‏ وتقطعه وتضيف 
خيطي” الاحتداط الى سائر الحيوط . 

وكذلك فعل . كان عملا عسيراً في الظلام . وفيا هو 
منصرف الى العمل وثبت السمكة وثية طرحته على وجهه أرضاًء 
وغادرت نحت عينيه جرحاً . وسال الدم على خده بعض الشيء. 
ولكنه ما لبث أن مخئر وجف قبل أن ينتهي الى ذقنه » فاتخل 
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الشيخ سبيله عائداً الى مقدام القارب واستند الى خشيه . وعدل 
وضع الكيس » وني عتاية بالغة أزاح الحيط الى ناحية جديدة 
من كتفيه . وإذ اْحْذْ من منكبيه شبه آلة رافصة ». راح 
بقدر ‏ في دقة ‏ قوة السمكة . ليس هذا فحسب »؛ بل لقد 
صار في ميسوره أن “يسبل يده في الماء لتم" له » بذلك » فكرة 
عن سرعة القارب . 

ليت شعري لماذا وثيت' هذه الوثبة ؟ ينبغي أن يكون 
الشص العدني قد انزلق فوق ظهرها الشبيه بالجبل . وليس من 
ريب في ان ظهرها لا بمكن ان يؤللها بقدر ما يؤلي ظهري . 
ولكنها لا نستطيع أن تستاق هذا القارب الى الأبد » مها كانت 
ضخمة . وعلى أية حال فقد تخلصت الآن من كل ما يعوقي . 
وان عندي احتياطياً كبراً من الحيوط . وهل كنت أطمع في شيء 
أكر من ذلك ؟ 

وفي وداعة قال بصوت عال : 

١‏ أيتها السمكة ء سوف أبقى معك ححبى نحضرني 
المنية 1[ ©» 

وهي أيضا سوف تبقى معي في ما أظن » كذلك فكثر 
الشيخ » وأنشأ ينتظر ارتفاع الضحى . كان الجو بارداً الآن » 
قبيل الفجر ٠»‏ فالتصق الشيخ بالحشب التّاساً للدفء . وقال بينه 
وببن نفسه : سوف أبقى ما بقيت' هي . ومع مولد الضوء 
بَصر- مخيطه ممتداً في اتحراف نحو أعماق البحر .. وتقدام القارب 
في اطراد . حبى اذا ما ذر قرن الشمس أصابت أشعتها منكب 
الشيخ الأمن . 


وقال 
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وانما تتجه نحو الشمال . » 

وفكّر : كان خليقا بالتيار أن يدفع بنا الى بعيد في اتجاه 
الشرق . ولشد ما اتمبى لو اتحرفت السمكة مع التيار . فثل 
ذلك يؤذن بأن التعب قد شرع يتطرق اليها . حتى اذا تقدمت 
الشمس في معارج السماء لم يبد على السمكة أبما اآمارة من 
امارات التعب . ولكن كان ثمة ظاهرة واحدة مشجعة : فقد 
كان اتحراف الحيط يؤذن بأنها كانت تسبح على عمق أقل من 
ذي قبل . ول يكن ذلك ليعني » ضرورة ء الها سوف تثشب. 
ولكنها قد تفعل . 

وقال الرجل العجوز : 

«١‏ دعها تفز يا رب ! إن عندي مقداراً من الخيرط 
لمواجهتها . » 

وفكدّر في ما بينه وبين نفسه : لعلي اذا جذبت الحيط جذباً 
اشد قليلاة آذاها ذلك فوثيت . والآن » وقد طلع النهار » فقد 
صار من احير أن تثب كي تمتلىء الجيوب المرصوفة على طول 
عمودها 1 با مواء » وعندئذ يتعذر عليها الغوص الى الاعماق 
والموت 

9 ليع ولكتعيه ان فين 
انتهى » بعد ان التهمت السمكة شصه » الى حال من التوتر 
تكاد تبلغ نقطة الانقصاف . حى اذا انحنى الى الوراء لكي 
بجذبه اصطدم بمقاومة افهمته اذ من للملاو ليه قب اللي 
بعد الآن . وفكّر قائلا” : ينبغي أن لا أشداه على الاطلاق . 
ان كل شداة توسع الشق الذي احدثته الصئارة » فاان 
تثب السمكة حبى تتحرر منها . وعلى أية حال » فإِن 
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الشمس تمدني بنشاط جديد » وللمرة الأولى لا أجد الرغة في 
النظر اليها . 

وكانت اعشاب صفراء قد علقت بالحيط . ولكن لبخ 
ا 1 

. لقد كانت اعشاب الحليج الصفراء الي اطلقت 0 

0 الليل . 

ووجه الحطاب الى السمكة : 

١‏ ايتها السمكة ! أنا احبك وأكن” اث اعظم الاحترام 
ولكي سوف اصرعك قبل ان ينقضي النهار ! » 

وفكر بينه وببن نفسه : فلترج” ذلك . 

وتقدم نحو القارب طائر صغير مقبل من ناحية الشمال. كان 
طائراً من تلك الطيور المغردة الحمراء الذنب ٠‏ وكان ينطلسق 
مسفّأ فوق سطح الاء . ولقد كان في ميسور الشيخ ان يلاحظ 
أنه متعب جداً . 

وانتهى الطائر الصغير الى مؤخر القارب » واستراح هناك . 
ثم انشأ محوم حول رأس الشيخ ليستقر فوق الحيط حيث نعم 
بقسط اكبر من الراحة . 

وسأل الشيخ الطائر : 

ل ا 0 

ونظر الطائر اليه وهو يتكلم . كان من التعب بمحل جعله 
محجم حتى عن التأمل في الحيط ودرسه . ولقد ترنح عليه فها 
كانت قدماه الدقيقتان تتشيثان به . 

وقال له الشيخ : 

- و انه مكين. انه مكين اكثر بما يجب . وعلى كل حال» 
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فليس ينبغي ان تكون متعباً الى هذا الحد بعد ليلة لا ريح فيها. 
ما الذي يدعو الطيور الى الفرار ؟ » 

وبينه وبين نفسه قال : إنها البزاة . البزاة الي تنطلق الى 
عرض البحر لكي تلقاه هناك . ولكنه لم يذكر شيئاً من ذلك 
على مسمع من الطائر الذي ما كان في طوقه ان يفهمه على أية 
حال » والذي كان خليقاً به ان يتعلم أشياء كثيرة عن البزاة في 
وقت قريب . 

وقال مخاطباً الطائر الصغير : 

١‏ إنعم براحة سابغة » أبا الطائر الصغير . ثم انطلق 
نحو اليابسة وانتهز فرصك مثل أي رجل او طائر أو سكة 0 

وشجعه الكلام ؛» لأن ظهره كان قد تصلّب الليلة البارحة » 
فهر يؤلله ألا شديداً . 

وقال : 

ال و اس ل ع 6 

نشر الشراع ونقلك الى اليابسة على جناح النسبم الرفيق الذي مبب 
0 ضينفاً عزيزاً ! , 

وفي تلك اللحظة انتفضت السمكة انتفاضة مفاجئفة صرعت 
الشيخ عند مقدم المركب » وكان خليقاً ا أن تقذف به 
إلى أعماق الم لو لم يتشبث مانب الزورق ويرخي الخيط 
بعض الشيء 1 

وكان العصفور قد طار حالما انتفض الحيط . ولم يوفق 
الشيخ الى أن يراه وهو بطير . لقد لمس الحيط ». في عناية » 
بيده اليمى » ثم لاحظ ان يده ملوثة بالدم . 

٠‏ هنا بن أذ حي داتند حرا . » قال ذلك 
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بصوت مرتفع » وجذب الخيط عرى ما اذا كان في امكانه 
أن يقلب السمكة . ولكنه لم يكد يبلغ نقطة الانقصاف 
حتى كف عن الجذب » والتمس سناداً يقاوم به ضغط 
الخيط . 

وقال : 

٠ 5‏ وأخيراً شعرتٍ بألم الضربة » أيتها السمكة . وكذلك» 
شهد الله » شعرت أن لع 

وأجال طرفه في ما حوله محناً عن العصفور » اذ كان 
مجد في رفقته عزاء وسلوى . ولكن العصفور كان قد مضى 
وقال الرجل في ما بينه وبين نفسه : أنت لم تمكث 
طويلا” . ولكنك مخطىء لأن المكان الذي تقصد اليه أقسى 
وأصعب » حتى تبلغ الشاطىء . كيف أجزت” للسمكة أن 
تصرعئي بتلك الحذبة المفاجئة ؟ لقد غدوت أبله من غير ريب! 
أو لملي كنت أنظر الى العصفور وأفكر” فيه . والآن » 
ينبغي أن أعمسل في يقظة ء وأن آ كل الن حبى أحفظ 

علي قوتي . 

وقال في صوت مرتفعم : 

وليت الغلام كان معي [ وليتي جئت بشيء من 
الملحم ! , 

وحول ثقل الحبل الى منكبه الأيسر » وركم في احتراس » 
وغسل يده في مياه المحيط وأبقاها مغمورة هناك مدة تزيد 
على الدقيقة » مراقبا الدم وهو ينسحب على وجه البحر » 
وحركة اليه المطرد حول يله فها كان القارب يتابع 
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طريقه . 

وقال الشيخ : 

و لقد تباطأ كشراً . » 

وكان يود لو. “يبقي يده في الياه المالحة فئرة أطول » ولكنه 
خشي أن تجذبه السمكة جذبة أخرى مفاجئة . فنهض ٠‏ ملتمساً 
سناداً يقم به توازنه » ورفم يده في وجه الشمس . كانت 
حزة الحيط هي الي جرحت لحمه ٠‏ ولكن الجرح كان في 
الجزء ء العامل من يده . ولقد عرف انه قد محتاج الى يديه 
الاثنتين قبل أن يبلغ هذا الصراع غايته . ومن هنا 
كانت إصابته هذا الجرح حبتى قبل بدء الصراع أمراً 
مزعجاً . 

وقال حين جفت يده : 

ه والآن يجب أن كل الّن" الصغير. في استطاعتي أن 
أسحبه بالمحجن وأنعم بلحمه هنا » في أمن . « 

وانحجى الى أمام » واستعان بالمحجن على سحب اللن” 5 
نحت مؤخر القارب »ع محترساً من أن ممس” الخيوط الملتفة . 
ثم انه نقل الحيط الى متكبه الأيسر كرة- أخرى » متكنا على 
يده وذراعه الأيسر ؛ ونزع العن” من رأس المحجن » وأعاد 
المحجن الى مكانه . حى اذا ثم له ذلك وضع احدى ركبتيه 
على السمكة وانتزع قدداً طوليّة من لم أحمر داكن » من 
مؤخر الرأس حتى الذنب . كانت قدداً إسفينية الشكل وكان 
قد قطعها من العمود الفقري الى حافة البطن . وحين وافّق 
الى انتزاع ست قدد » نشرها على خشب القيدوم » ومسسح 
مديته مجانب من بنطلونه. » ثم رفع هيكل التن من ذيله وألقاه 
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في الم" . 
00 استطاعبتي أن 1 كل واحدة 
بكاملها . » قال ذلك وأمر" سكينه عير إحدى القدد . كان في 
استطاعته أن يستشعر ضغط الحبل الثقيل المطترد . وتشنجت يده 
اليسرى . وألقى عليها نظرة اشمئزاز ففها كانت تتشبّث باللحبيط 
تشبثاً شديداً . 

وقال : 

وأي نوع من اليد أنت ؟ تشنجي اذا شئت . اجعلي 
من نفساك عخلباً » فلن يفيدك ذلك شيئاً ! » 

وفككر فافلا + هيا + ونظ اق اناه غفق متدرف 
الليط » كل" لحم الئن" هذا » الآن.ء فانه جدير بأن يقوي 
يدك . إن الذنب ليس ذنب اليد » بعد ان قضيت هذا الوقت 
كله مع السمكة . ولكنك قد تبقى معها الى آخر الدهر . كل 
الئن" الآن . 

وتناول قطعة حشا لبها فه » وأنشأ ممضغها في أناة . إنها لم 
تكن رديثة . 

وقال في ذات نفسه : إمضغها جيداً وانترع جميع 
عصاراتها . ولا شك في أنك لو اكلتها مع شيء من عصير 
الليمون الحامض أو عصير اللرتقال » أو مع شيء من عصير 
الملم » لكانت أشهى . 

وسأل يده المتشنجة الي انتهت الى أن تصبح متصلبة مل 


أيدي الموتى : 
١و‏ كيف حالك ء أيتها اليد ؟ سوف آكل مقداراً اضافيآ 
من أجلك . » 
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وأكل الجزء الآخخر من القدة الي كان قد قطعها نصفين . 
ومضغها في تؤدة » ثم تفل الحلد . 

و كيف تشعرين الآن ٠»‏ أيتها اليد ؟ أم أن أوان معرفة 
ذلك لم بحن بعد ؟ » 

وتناول قطعة أخرى وحشا ها فه . 

وفكر بينه وبين نفسه : إن هذا الآن حافل بالدم . 
كنت محظوظا حين اصطدته بدلا" من ان اصطاد أحد 0 
فالدلفين حلو أكثر مما يتبغي . أما العن” انعد هاا ركرن عن 
الحلاوة » ولا تزال قوته كامنة فيه . 

وأردف مخاطبآ نفسه : وأياً ما كان فليس نمة غير 
شيء أسامي واحد : هو أن 1 كل . وك أتمى لو كسان 
عنسدي قليل من الملح . والشمس ؟ أتفسد ما بقي أم تجفئفه ؟ 
لست أدري . وإذن فن الأفضل أن آكل ذلك كله 
على الرغم من أني غير جائع . إن السمكة هادئة ثابتة . 
سوف آ كل ذلك كله . وعندئذ اصيح مستعداً لاستئناف 
العمل . 

وقال : 

و إعتصمي بالصير ٠‏ أيتها اليد 1 إنما أكره نفبي على 
الأكل من أجلك ! , 

0 : لشدة ما آأتمنى لو أستطيع أن 


أطعم. السمكة إنما أخني . 2 يتعين علي" أن أقتلها وان 
احتفظط بقوتي لكي أقدر على لك . وي أناة ووعي © كل 
القدد الأسفينية الشكل 5 


وتصدار » ماسحاً يده ببنطلونه . 
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وقال : 

١‏ والآن » في استطاعتك أن ترخي الحبل » أيتها اليد» 
وفي ميسوري أن أمسكه باليد اليمى وحدها حى تكفي عن 
هذا الحراء ! » 

ووضع قدمه اليسرى على الخحبل الثقيل الذي كانت اليد اليمسرى 
ممسكة” به . واتخذ من جسده كله أعخلاة مخقّف به وطأة الحبل 
الذي أتقض-” ظهره . 

وقال - 

ويا إلمي ٠‏ ساعدني على طرد هذا التشنج . لأني لا 
أدري ما الذي ستفعله السمكة . » 

وبينه وبين نفسه قال : ولكنها تبدو هادئة تتتبع 
خطتها المرسومة . وفكر : ولكن ما خطتها ؟ وما هي خطي؟ 
إن علي أن ا و 0 
الي تقود ما دامت على هذا 5 كله . ولو أنها قررت 
أن تثب إذن لقتلتها . ولكنها تؤثر القاء في الأعماق 3 
الى الأبد . وإذن فينبغي أن أبقى معها في الأعماق ء 
إلى الأبد . 

وحك بده المتشنجة ببنطلونه » وحاول أن يلين أصايعها . 
ولكنها أبت أن تنفتح . ومن يدري » فلعلها أن تنفتح إذا 
تعرآضت لأشعة الشمس . لعلها ان تنفتح عندما تُهلْضم 
سمكة الن" النيئة . ولكن اذا ما اضطررت الى استعالها فعندئذل 
سأعمد الى فتحها ء مهما يكن الثمن . ولكني لا اريد أن 
أفتحها الآن عنوة” . أنا أؤثر أن تنفتح هي بطوعهاء وان تستأنف 
الحركة والنشاط ساعة تشاء . وعلى أية حال » فقد اسأت اليها 
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كثراً » الليلة” البارحة» حين تعيين .علي ان احل مختلف الحيوط 

ثم أشد بعضها الى بعض . 

وأجال بصره ني البحر واستشعر مدى الوحدة الي تكتنفه. 
ولكنه ظل قادراً على أن يرى مواشير الضياء في الأحماق 
المظلمة » والحيط” مندفع] الى أمام » وتموجات الماء الساجي 
العجيبة . كانت ترتفع الآن الى أعلى للقاء الرياح التجارية . 
وتطلسع أمامه فرأى سرباً من البط البري يناطح السماء » 
ثم يغيب ثم بيدو من جديد . وأدرك الشيسخ أن المرء 
لا بمكن أن يكون وحيداً . وحدة” كاملة» في عرض 
البحر : 

وفكّر ني اولئك الذين. مخشون أن يركبوا الزوارق وينطلقوا 
من الشاطىء الى أبعد من مدى النظر . وأدرك انهم على صواب 
في الاشهر الي تتقلب فيها الأحوال الجوية تقلباً مفاجئاً. ولكنهم 
اجتازوا هذا لوس » ودخلوا في شهور الأعاصير . وحين تخلو 
هذه الشهور من الاعاصير فلا ريب في الما احبظل ايام السنة 
على الاطلاق . 

وحين تنثر الدنيا بأعصار » يكون في مستطاعك دائماً 
ان تقرأ اماراته في السماء » قبل بضعة أيام » اذا كنت في 
ِ . انهم لا يرونه من على الشاطىء لأنهم لا يعرفون إلام” 

ينبغي أن ينظروا ار ا 
ننسى » الى هذا » ان شكل السحب حين “ينظر اليها من اليابسة 
غبر شكلها حين "ينظر اليها من البحر . ولكن ليس ثمة اعاصير 
مقبلة الآن . 

وتطلع الى السماء فرأى الغيوم البيضاء المتلبدة على شكل 
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طبقات متراكمة من «١‏ البوظة » الشهية » ورأى عالياً 
فوقها » ريش الطحارير . الرقيقة تناطصح سماء ايلول 
العالية . 

00 مرتفم : 

نسم عليل . هذا الجو يلائمني أكثر مما يلائمك » 

أيتها 0 1[ »6 

كانت يده اليسرى لا تزال متشنجة » ولكنه كان قد شرع 

وفككر : أنا اكره التشنج . انه خدعة قذرة من محجدع 
جسدك نفسه . والواقع ان اصابة المرء بالاسهال نتيجة للتسمم 
البتوميني والتقيؤ الناثىء عنه لأمر" مخجل حقآ أمام الناس . 
أما التشنج فقد كان ينظر اليه نظرته الى شيء أدهى مسن 
ذلك وأمرة ٠»‏ شيء أمخجل نفس المرء وبخاصة حين يكون 
وحيداً . 

وبينه وبين نفسه قال : لو كان الغلام هنا اذن لفرك يدي 
ولينها من الساعد . ولكن لا داعي للجزع » فلا بد أن 
تعاودها الحياة . 

وفجأة” » وحتى قبل أن يرى التغيّر الذي طرأ على اتحراف 
الخيط في الماء » أحس” بظاهرة جديدة في ثقل الحبل . 
فا كان منه إلا أن انحنى على الحيط صافما فخذه في 
قوة وعنف بيده اليسرى المتشنجة ٠»‏ وأنشأ يتأفل الخيط 

0ك . واحدها طحرور ء وهي ضرب من الغيم على شكل خيوط دقيقة 

متصلة على هيئة فرشاة أو ندب صوفة أو شبكات صنيرة . وتكون في الفالب 

عل هيثة غيمة ريشية صفيرة في أعلى طبقات الجى . ( المعرب ) 
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وهو يرتفع . 

وصاح : 

وها هو يصعد . هيا ء أيتها اليد ! هيا أرجوك ! » 

وارتفع الحيط في تؤدة والثراة . ثم انفتح الاوقيانوس أمام 
القارب » والبثقت السمكة من الماء » وكائ انبثاقها متطادلا” 
ان قود ل اي لد 1 كن الله يتس بن جا يديا + 
كانت تتلألاً تحت أشعة الشمس » وكان رأسها وظهرها بنفسجين 
داكنين » على حين كانت الحطوط الي توشح جانبيها عريضة 
ذات لون أزرق ليلكي . أما رمحها فكان طويلا” كمضرب 
الببسبول » محدداً كالحسام . وانبئقت السمكة بكاملها من الماء » 
م غاصت من جديد عمثل مرونة الغواص . ورأى الشيخ الى 
ذيلها الضخم الشبيه بالمنجل يغيب في الماء » وأخذ الحيط يعدو 
من جديد . 

وقال الشيخ : 

, . إمها 05-0 بقدمين اثنين‎ (١ 

كان الخيط يكر” في سرعة » ولكن في اطراد . ولى تكن 
السمئكة مذعورة على الاطلاق . وبيديه الاثنتين كار 
الشيخ أن يشد الحيط في قوة » محاذرا دائماً أن يباغ نقطة 
الانقصاف . لقد أدرك أنه إن لم يعق' حركة السمكة بضغط 
وتقطعه , 

وقال في ذات نفسه : إنها سمكة هائلة » ويتعين علي” 
أن أنتصر عليها . ينبغي أن أحول بينها. وبين أن تكوان فكرة 
عن قونها ء وما الذي تستطيع أن تفمله اذا ما انطلقت 
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تعدو . ولو كنت مكانها إذن لأقلعمت” » في المحال ء عن 
كل شيء ومضيت حتى ينقطع شيء ما. ولكن هذه 
الحيوانات ليست » ولله الحمد ». على مقل ذكائتا ء محن 
الذين نفتك لها . على الرغم من أنها أكثر منا نبلا وأكر 
مقدرة . 

وكان الشيخ قد رأى في حياته كثيراً من السمكات 
الكبار . لقد رأى كرات ا ا 
ألف رطل » واصطاد اثنتين في مثل ذلك الحجم . ولكنه ما 
كان يعمل وحده آنذاك . أما اليوم فهو متوحد على ظهر 
هذا الزورق » وقد احتجب الشاطىء عن ناظريه » وشلد إل 
أكير سمكة قدار له أن يراها أوأن يسمع مثلها عبرةه” كلهء 
ولا تزال يده اليسرى مطبقة مثل براثن : نسر أنشبت في إحدى 
الطرائد . 

وبينه وبين نفسه قال : ولكن التشنج سوف يزايلها 
آخر الأمر . لا ريب في أنها سوف تلين لاساعد يدي 
اليمبى . إن هناك ثلاثة أشياء يحب أن تظل متلازمة تلازم 
الأخوة : السمكة ويداي الاثنتان . أجل بتعيتّن عليها أن 
تلن . .. فليس جديرا باليد الوفية أن تصاب بالتشنج . وها هي 
ذي السمكة قد تناطات كرة” أخرى وعادت الى سرعتها 
السوية . 

وفككر : اني لأتساءل لماذا وثبت ؟ لقد وئيبت وكأنما 
تريد أن تريني مبلغ ضخامتها . وعلى أية حال فقد عرفت" 
ضخامتها الآن . ولشد ما أتمبى لو أستطيع أن أرما أي رجل 
أنا . ولكنها قد ترى » عندئدذ » يدي المتشنجة . وأيآً ما كان » 
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فن الافضل ان أدعها تظن اني أكثر رجولة” مما أبدو » وهكذا 
أصبح كا ظنّت حقا . وتابع تفكيره : أتمى لو كنت أنا 
السمكة ا . أما أنا فليس عندي غير إرادتي 
وذكائي . 

واستند إلى الحشب . وتحمل عذابه في صير . وسبحت 
السمكة على نحو موصول » وانساب القارب وثيداً عير المياه 
الداكنة . وثار البحر » بعض الشيء » نحت وطأة الريح الحابة 
من ناحية الشرق . وعند الظهر انطلقت يد الشيخ المتشنجة من 
عقالها . 

وهو ذا نبأ لا يسرك » ايتها السمكة ! : قال ذلك 
وعدال وضع الحيط فوق الأكياس الي تغطي ظهره . 
واستشعر شيئاً من الراحة » ولكن الألم كان "يلح عليه » 
برغم انه لم يسلّم بوجود ذلك الألم على الاطلاق . 

وقال : 

«أنا لست تقيآء ولكتي خليق بأن أتلو « أبانا » 
و (السلام عليك يا مريم » إذا وفقت إلى اقتناص 0 
بل اني 3 لأحجّن” إلى مزار العذراء إذا ما اصطدتها . 
تر ا 

وشرع 53 صلواته على نحو آلي . وفي بعض الفسترات 
كان التعب يرهقه الى درجة تنسيه كلماتها » فهو يتلوها في 
سرعة لكي تنطلق ميكانيكياً . وبينه وبين نفسه قال : ان 
« السلام عليك يا مريم » أيسر من « أبانا » وأسهل . 

- ه اللام عليك يا مريم © يا مملثة” نعمة . الربا 
معك . مباركة” أنت بين النساء » ومباركة” هي ثمرة بطنكٍ 
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يسوع المسيح . أيتها القديسة مريم » صلي من أجلنا نحن 
الخاطئين » الآن» وفي ساعة موتناء آمين ! » ثم أضاف : 
(أيتها العذراء المباركة » صلىي من أجل موت هذه السمكة » 
على الرغم من أنها سمكة رائعة ! ») 

حتى إذا أتم صلواته استشعر انه أنشط من ذي قبل . بيد 
أن الالم ظل على حدته تماماً » بل لعله انتهى إلى أن يكون 
أشد مضاضة . وانى على خشب القيدوم وأنشأ محركك اصابع 
يده اليسرى 

وكانت الشمس لاهبة الآن على الرغم من ان النسم اخحذ 
هب في رفق . 

وقال الشيخ : 

« من الافضل ان أجدد أطعام ذلك الحيط القصير 
الذي في مؤخر القارب . وإذا اعتزمت السمكة أن تمكث 
ليلة” أخرى فسوف أكون مضطراً إلى ان آكل مرة ثانية . 
وإلى هذا فيجب أن لا أنسى ان زجاجة الاء لم يبق فيها 
غير ثمالة ضئيلة . ولست أظن أن في مستطاعي أن أفوز ههنا 
بشيء غير بعض الدلافين . ولكن إذا أكلت لحمه طازجاً 
جداً فقّد لا يصعب علي أن أسيغه . وم أتمبى لو ان سمكة 
طائرة حلت في القارت هذه الليلة . ولكن ليس عندي أي 
ضوء حتى أجتذا . إن السمك الطائر شهي جداً إذا أكل نيئاً. 
دان أكون ل إلى تقطيعه ٠‏ نبجب أن ادخر كامل 
قوتي الآن . يا إلحي » أنا ما كنث أعلم أنها كبيرة إلى 
هذا الحد ! » 

ثم أردف : 
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« ومع ذلك فسوف أصرعها » بعظمتها كلها : ومجدها 
كله ! » 

وفككر : على الرغم من ان هذا ليس بعدل . ولكبني اريد 
أن أرما أي شيء يستطيع أن يعمله الانسان: وأي” مشقة 
يستطيع أن محتمل . 

وقال : 

« لقد قلت للغلام إني عجوز غريب . وها قد 
حانت الساعة الي يتعيئن علي أن أثبت فيها صدق 
قولي . » 

لكأن إثباته ذلك الف" مرة من قبل لا يعي شيئاً بالنسبة اليه . 
وها هو ذا به يقم الدليل على صدق قالته 0 أخحرى . كانت 
00 جديدة بالكلية » وما كان ليفكر يوماً 
بالماضي »2 فيا هو منهمك في عمله . 

ا : ليتها تسامء وعتدئك أن 
أنا أن أنام وأرى الأسود في الحبلم . ل كانت السو هي 
الثنيء الرئيسي الذي بقي له ؟ وهنا قال لنفسه : لا تفكر ء 
أبا الرجل العجوز . استرح الآن على الحشب » ولا تفكر 
بشىء . إن السمكة تعمل ناشطة . فاعمل أنت أقل 
ما تستطيع . 

وتقضّت الظهدرة » والقارب لا يزال بتقدم في اناة واطراد . 
ولكن اليم المشرقي أخذ يسهم 3 الآن 03 في دفم 000 
وهكذا حمل الشيخ », في رفق » على من الأمواج . 
الألم الذي أثاره الحبل في ظهره أخف وطاة 00 5 
الاحمال . 
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وعند الاصيل عاد الحيط يرتفع كرة” أخرى. ولكن السمكة 
واصلت مسيرها على عمق أقل بعض الشيء . وكانت الشممن 
تلقي أشعتها فوق كتف الشيخ وذراعه اليسرى وظهره » 
ومن هنا استنتج ان السمكة قد النجهت نحو الشمال 
الشرتي . 

أما وقد رأى السمكة مرة فقد صار في وسعه ان يتمثل السيف 
ساحاً في الماء بزعانفه الحمراء الداكنة » المنشورة كالأجنحة ٠»‏ 
وبذيله الافقي الضخم يشق حجاب الظلاء . وقال الشيخ بينه 
وبين نفسه : ليت شعري إلى أي مسدى يستطيع ان يبصر في 
تلك الاعماق ؟ إن عينه هائلة » وفي استطاعة القرش أن يرى 
سبيله في الظلام بعين أصغر بكثير . ولقد أتى علي حين من 
الدهر كنت ابصر خلاله جيداً في الظلام . لست أعني في الظلام 
المطلق . ولكن كا ترى الهرة تقريباً . 

وكانت الشمس وتحريكه أصابع يده اليسرى تحريكا موصولا 
قد أذهبا عنها التشنج نبائيآً . وهكذا صار في ميسوره أن يعهد 
اليها في نصيب من العمل أكير . ثم انه رفم عضلات ظهره 
ليزيح الوزر الذي أنقضه ٠‏ بعض الشيء . 

وقال في صوت عال : 

«١‏ إذا كنت الا تتعبي بعد ء أيتها السمكة » فلا بد" 
ان تكوني عجيبة جداً ! , 

وكان هو قد استشعر انه متعب كثيراً . وكان يعم ان اللبل 
قد أمسى قريباً » فحاول ان يفكر في أشياء أخرى . لقد فككر 
في مباريات البيسبول الكبرى » وني الباراة الجارية بين يانكبي 
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نيويورك وأنمار ديترويت . 

وقال في ذات نفسه : ها قد انقضى يوم ثان لى اعرف فيه 
نتائج اللعب . ولكن يجب أن أكون قوري الامان » وان أكون 
ديرا ب ودي 7 « العظيم الذي يعمل كل شيء على الوجه 
الاكمل برغم لالم الذي يورثه إياه نتوء العظم في عقبه . 
وسأل نفسه : ولكن ما بروز العظم ؟ نحن لم تصَب به. 
أمكن أن يكون مؤلماً كدخول شوكة ديك في عقب امرىء 
من الناس ؟ أنا لا أظن ان في طاقئي ان اصاب بذلك أو 
بفقتدان احدى عيبي أو كلتيها م أواصل القتال كما تفعل الديكة 
المحاربة . أن الرجل ليس شيئاً كبيراً إذا قيس بالطيور الضخمة» 
والحيوانات المفتّرسة . ومع ذلك فلو كان لي أن اختار لما 
اخئرت أن أكون غير هذا السيف السابح هناك في اعماق 
البحر المظلمة . 

وقال في صوت مرتفع : 

و إلا إذا أقبلت الاقراش . لأأنه إذا أقبلت الاقراش 
فعندئذ ب رحمه ويرحمي الله 1 » 

وفكر : هل تحسب ان دي ماغيو العظبم يستطيع ان 
عمكث مع احدى السمكات الكبار طوال المدة الي سأمكثها مع 
هذا السيف ؟ أنا وائق من انه خليق بأن يمكث هذه المدة كلها 
وزيادة ما دام نضر العود قوياً . وإلى ذلك » فقد 
كان أبوه صياداً . ولكن هل سيؤله نتوء العظم في عقبه 
كثراً ؟ 

وقال في صوت مرتفعم : 
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و لست أدري . أنا لم أصب بنتوء العظم قط . » 

وفها الشمس تجنح إلى الغروب تذكر » لكي يعزز ثقته 
بنفسه ٠»‏ يوم لعب في إحدى حانات الدار البيضاء لعبة 
« اليد الحديدية » مع زنجي عظم مثل « سيانفوغرس » كان 
أقوى رجال الرفاً وأشداهم بأسآ . وكانا قد سلخا يومآ 
وليلة » ومرفقاهما فوق خط رمسم بالطباشر على الطاولة » 
وساعداهما منتصبان » ويبداهها مشتبكتان في إحكام . وكان 
كل منها يبذل غاية جهده لكي يلوي يد الآخر ويكرهها 
على أن نمس" الطاولة . وراجت سوق المراهنة » وطفق الناس 
يدخلون الغرفة ويغادورتما على ضوء مصابيح الكبروسين » 
وكان هو تقد رنا إلى ذراع الزنجي » ويده ووجهه . وتناوب 
المحكمون على مراقبتها » مرة كل اربع ساعات » بعد الساعات 
العَاني الأولى » لكي يكون في ميسورهم أن ينالوا حظهم من 
اللنوم . وتفجر الدم من تحت أظافر يده وأظافر يد الزنجي . 
ونظر كل منهما في عيي الآخر » وإلى يديه وساعديه . وتدفق 
المراهنون إلى الغرفة غادين رائحين » وقعدوا على كراسي عالية» 
مستندة إلى الجدران » وانشأوا يراقبون اللعبة . وكانت الحدران 
مدهونة بلون أزرق زا » وكانت خشبية » وكانت المصاريح 
تلقي ظلالها عليها . كان ظل الزنجي هائلا” » وكان يتايل على 
الخدار كلا عبثت النسائم بضوء المصابيح : 


وطوال الليل » تأرجح النصر ذات اليمين وذات الشهال . 
وقدام القوم شيئاً من خمر ال «١‏ الروم ٠.‏ الى الزنجي ٠‏ وأشعلوا 
له السجائر . ثم ان الزنجي أفرغ ء بعد تناوله الشراب » 
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جهداً هائلا فوفّق مرة إلى ان يلوي يد الشيخ- الذي لم يكن 
شيخاً آنذاك » ولكن” سانتياغو البطل - «ممعوصة0 81 - نحواً 
من ثلاثئة إنشات . بيد ان الشيخ ما لبث أن أعاد يده إلى 
الارتفاع عينه تماماً . وفي تلك اللحظة عمرت الثقة فؤاده 
بأنه لا بد غالب" الزنجي . وعند بزوغ الفجر » ساعةة أصر” 
الأراهنون على أن يعتير الفريقان متساويين » وهز المحكمون 
رؤوسهم . أفرغ الشيخ كامل قواه »ء فجأة . وأكره يد 
الزنمي على أن ننتثني شيئاً بعد شيء حتى مسّت اللحشب آخر 
الأمر . لقد استتهلت الباراة صباح يوم من أيام الاحد » 
تم ل تنته إلا صباح يوم الاثنين . وكان كثير من المتراهنين 
قد طالبوا بإعلان التكافؤ لاضطرارهم إلى الذهاب إلى المرفا 
حيث ينقلون أكياس السكثر او إلى «١‏ شركة الفحم الحجري 
اهافانية , . ولولا ذلك لكان كل امرىء منهم خليقاً 
بأن يؤثر استمرار المباراة حبى النهاية . ولكنه أنباهااء 
على أية حال . وقبل أن بمضي أحد من الجماعة 
إلى عمله . 

وطوال فئرة غير يسيرة تقضت على هذا الحادث ٠‏ خلع 
القوم عليه لقب ١‏ البطل » . وني الربيع أجريت مباراة 
الاخذ بالثأر . ولكن سوق امراهنة لم تراج" » وكسب الشيخ 
الجولة في كثير من اليسر بعد أن "وفق إلى تحطم معنوية 
الزنجي في المباراة الأولى . من ذلك الحين خاض بضع 
مباريات » ثم كف عن ذلك مرة واحدة . لقد قرر ان في 
وسعه أن هزم أي أمرىء هريمة شنعاء لو شاء » ولكن ذلك 
خليق به أن يؤذي يده اليمى ويضعف من فعاليتها في الصيد . 
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ولقد حاول أن مخوض. بضع مباريات تدريبية بيده اليسرى . ولكن 
يده اليسرى كانت خؤوناً أبداً . كانت تأبى الاذعان لأوامره » 
وما كان ليثق بها محال . 

وفككر قائلا” : سوف تحمّصها الشمس جيداً » الآن. وينبغي 
أن لا يعاودها التشنج كرة أخرى » إلا إذا أمسى الجو” قارساً 
جداً أثناء الليل . ألا ليت. شعري » ما الذي ستحمله إلي” 
هذه الليلة ؟ 

ومرآت فوق رأسه إحدى الطائرات .» وكانت في طريقها 
إلى ميامي ٠‏ وأوقع :ظلها الذعر في قلوب السمكات الطائرة . 

وقال : 

7 ان تكون عمة دلافين مع هذه السمكات الطائرة 
كلها . ع وجذب الخيط قليلا” ليرى ما إذا كان يستطيع أن 
يكسب مقدار منه . ولكنه لم يوفق إلى ذلك » فكف عن 
محاولته عندما أدرك » من قسوة اللحيط وذبذباته » انه على وشلك 
أن ينقطع . وتقدم القارب على مهل . وراقب الشيخ الطائرة 
حى غابت عن البصر . 

وبينه وبين نفسه قال : بجحب أن يكون امتطاء الطائرة 
شيثاً غريباً جد : وبا ليت شعري كيف يبدو البحر من ذلك 
العلو الشاهق ؟ لا ريب في انهم يستطيعون أن يروا الاسماك 
جيداً إذا لم محلقرا كثيرا في السماء . ولكم أحب لو أطير 5 
في تؤدة » على ارتفاع مثي قامة وأرى الاسماك من عل" ٠‏ ففي 
زوارق صيد السلاحف كنت أقف فوق عوارض السارية » وحتى 
على ذلك الارتفاع كان في مكنني أن أرى كثراً . لقد بدت 
الدلافين من هناك أشد خضرة » وكان في مستطاعلك ان ترى 
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الجمهرة كلها وهي تسبح . ل كانت لجميع أسماك التيار المظلم 
الحفية ظهور ارجوانية ؟ ولم كانت لما في معظم الاحوال 0 
أو نقطة أرجوانية ؟ إن الدلفين يبدو أخضر لأنه ذهبي من 
غير شك . ولكن ما ان يدس طعامه بعد ان يستبد” ل 
حى تترز الخطوط الأرجوانية على جنباته مثل أسياف البحر . 
ترى » ما الذي 'يطلع هذه اللخطوط ؟ الغضب أم السرعة 
البالغة ؟ 

وقبيل هبوط الليل فيا كانا بجوزان جزيرة كبيرة من عشب 
سارغاس المرتهم المتموج وكأن" الاوقيانوس كان يغازل شيئاً ما 
نحت غطاء أصفر » ابتلع احد الدلافن شص خيطه اللحافي 
القصير . واقد رآه » أول ما رآه ء, ححين وثب في المواء . 
#ان- لون كسا ]+ تحت الامة الفمسسن الحنفرة + كان 
ينحي ومخبط بذنبه خبطا ضارياً . ووئب مرة ومرة في مهلوانية 
ذعررهٍ 1 جم الشيخ » » ممسكا بالحبل الكبير بيده اليمى وذراعه» 
وارتد ل مؤخر القارب . وبيده اليسرى جذب الدلفين واطناً 
ما يكسبه من الحيط بقدمه الحافية . حبى إذا انتهت السمكة 
إلى مؤخر القارب مذعورة وائبة متخبطة في يأس » انحجى الرجل 
العجوز ورفع السمكة الذهبية الصقيلة » بنقطها الارجوانية » 
إن ما فوق مؤخر القارب . كانت تفتح فمها وتغلقه » في 
تشنج » على الشص . وكان جسدها الطويل المسطح يضرب 
ألواح القارب في حنق وعنف . ثم إن الشيخ أهوى بالهراوة 
على رأسها الذهبي المتوهج » فارتعدت ثم سكنت سكون 
الموت . 

وانتزع الشيخ الشص من فم السمكة ع وطعم الخيط 
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بسمكة سردين جديدة » وألقى به في الم . ثم اتخْذ سبيله » 
وئيداً وئيداً . إلى مقدام القارب . وغسل يده اليسرى 
ومسحها ببعض بنطلونه . ثم نقل الحبل الثقيل من يده اليمى 
إلى يده اليسرى » وغسل يده اليمى في البحر . فها كان 
يراقب الشمس تغيب في الاوقيانوس ٠»‏ وينظر إلى انحراف الحبل 


وقال : 

« إما لم تتغير على الاطلاق . » 

ولكنه حين استشعر جريان الماء عير بيده أدرك ان حركسة 
القارب قد تباطأت على نحو ملحوظ . 

وقال : 

0 تحدثني نفسي بأن أئبت المجذافين معاً‎ «١ 
. القارب » وبذلك أخحفّتف من سرعة السمكة أثناء الليل‎ 
» . مستعدة لقضاء سهرة طويلة . وكذلك أنا‎ 

وفكر : من الجر أن انتزرع أحشاء الدلفين بعد قليل 
لكي عند ادم اق اننا . سوف أنتزعها عما قليل » حين 
أثبّت المجذافين معاً تعويقاً الحركة . ومخيل إلي' ان من 
الافضل أن أدع السمكة وشأنما الآن فلا ازعجها كندراً في 
ساعة الغروب هذه . إن ساعة الغروب توهن عزائم السمكات 

وترك يده نجف في المواء » ثم تلقف الحبل نا » وأراح 
جسده المكدود ما وسعه ذلك . منحنياً على اللحشب . وهكذا 
حمل القارب مثل ما محمله هو من ثقل الحبل المشدود » 
أو أكثر . 1 


111121: 1 "> 


وقال في ذات نفسه : لقد بدأت أتقن الصناعة ‏ أو هذا 
الجزء منها على أية حال . ويجب أن لا أنسى » فوق ذلك » 
الها لم تأكل شيئاً منذ ان وقعت في الشرك » والها ضخمة جدآء 
ومحتاجة 97 مقدار كبير من الغذاء . أما أنا فقد أكلت التن” 
يكامله . غد أ سوف آكل الدلفين . ولعله يتعيدن علي أن 
كحسل 0 منه وأنا انتزرع امعاءه وأنظفه . ولسوف يكون 
مضغه أصعب من مضغ لحم ال أن . ولكن ليس ثمة ماهو 
يسير » الان . 

ومأنا هوت عال : 

و كيف أنت ء أيتها السمكة ؟ أنا استشعر النشاط . 
وبدي اليسرى أحسن من ذي قبل . وعندي من الطعام ما 
يكفيني هذه الليلة ونمار غد . إسحي القارب » أيتها السمكة » 
إسحي ! » 

وفي الحق' انه لم يكن في حال حسنة كا زعم . لأن 
الألم الذي أنزله الحيط الغليظ بظهره” كاد يتعدى تخوم الألم 
لبنتهي إلى خدر كان موضع ارتيابه . وقال في ذات نفسه : 
ولكني عانيت" ما هو أسوأ من هذا . إن بدي اليممى مجروحة 
جرحاً بسيطاً » ولقد تحررت يدي الاخرى من التشنج . أما 
رجلاي فلم يصبها أذى” ما . وفوق هذا كله » فقد ثم لي 
التفوق على السمكة ‏ بعدما .ادخرته من غذاء ‏ في ميدان التجلد 
والاحمال . 

وجلبب الظلام الكون . ففي ايلول يبط الليل بعد 
غروب الشمس مباشرة . ا الشيخ 0 القيدوم البالي ء 
واسئراح ما وسعه أن يستريح . وبرزت طلائع النجوم . 
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ولم يكن يعرف ١‏ سم و رجل الجبار ) ٠‏ ولكنه رآه » وأدرك 
أن .جميع سبك الأبعدين سوف ينتئرون وشيكاً في أجواز 
السهاء . 

وقال في صوت عال : 

١ -‏ والسمكة صديقي أيضاً . أنا لم أر ولم أسمع بسمكة مثل 
هذه من قبل . ولكني «ضطر إلى ان أقتلها . م انا سعيد لعدم 
اضطرارنا إلى ان نقتل النجوم ! » 

وبينه وبين نفسه قال : تخيل' لو كان على الانسان أن ينطاق 
كل يوم لقتال القمر ! لا شلك في ان القمر خليق في هذه الحال 
بأن يطلق ساقيه للريح . ولكن تخيل لو تعيئن على الانسان ان 
ينطلق كل يوم لقتال الشمس ؟ وفككر : نحن مخلوقات محظوظة 
من غير ريب . 

ثم أخذه الحزن على السمكة الكبيرة حين خطر له ان 
ليس عندها ما تأكله . ولكن تصميمه على قتلها لم يضعف 
نتيجة الحزنه ذاك على الاطلاق . وفكر : 5م رجلا سوف يغتذي 
من لحمها ؟ ولكن هل هم جديرون بأن يأكلوا لحمها ؟ لا , 
طبعاً لا . ليس ثمة من هو جدير بأن يأكل هذه السمكة بعد 
الذي تكشفت عنه من شجاعة وجلال . 

وقال في ذات نفسه : أنا لا أفهم هذه الاشياء . ولكن من 
حسن الطالع أننا غير مضطرين إلى ان نطارد الشمس أو القمر 
أو النجوم . حَسْبنا أن نعيش على البحر وأن نطارد اخوتنا 
المقيقبين .. 


ه امولظ أو متدم0 عامظ نجم ضارب الى الزرقة في برج أوريون (او الجار ) . 
( المعرب ) 
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وفكر : والآن يتعيئن علي ان انظر في مسألة تعويق حركة 
القارب . إن لما مخاطرها 0 . ذلك اني إذا ثيت” 
المجذافين فد أخسر جزءاً كبيراً من الحخيط إلى درجة تعرآض 
السمكة ضياع » إذا ما خطر لها أن تفرغ قونها كلها في 
الجذب وفقد القارب خفته . صحيح ان خفة القارب تطيل 
آلامي وآلامها . ولكنها مناط سلامّي لأن السمكة لا 
تنطلق' بعد بأقصى سرعتها . وأيَ] ما كان فينبغي أن أنتزع 
أحشاء الدلفين حى لا يفسد ». وأن آكل شيئاً منه لكي أظضل 
قوباً . 

والآن سأستريح ساعة اخرى ثم أتأكد من ان السمكة هادئة 
مطردة الحطى . قبل أن أنقلب إلى مؤخر القارب لأقوم بعملي 
وأحزم أمري . وفي أثناء ذلك يكون في استطاعتي أن أراقب 
مسلكها وما قد يطرأ عليها من تطورات . إن فكرة 0 
هذه بارعة . ولكنا انتهينا الآن إلى مرحلة تقتضي كثراً من 
الانتباه والحذر ! فهذا السيف لا حا تك نر قا ار 
الاسماك الكبيرة من قوة وجيروت . ولقد رأيت الشص في زاوية 
فه وقد أطبق فه اطباقاً محكماً . ولكن بلاء الشص ليس شيا . 
البلاء الحقيقي هو الجوع ٠‏ وكونه يقاتل ضد شيء لا يفهمه . 
فاسترح الآن , أنها الرجل العجوز . ودعه يعمل حتى نحين 
دورك في العمل . 


واستراح ساعتين - أو ذلك ما بدا له . وإذ لم يطلع القمر 
إلا في ساعة متأخرة فقّد عدم الوسيلة لمعرفة الوقت 50 ان 
الراحة الي نعم سبالم تكن قي الواقع غير راحة نسبية . 
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كان لا يزال محمل ثقل السمكة على منكبيه » ولكنه وضع بده 
اليسرى على حافة القيدوم » مسنداً إلى القارف نفسه جزءاً متعاظ” 
من مهمة المقاومة . 

وفكثر : كم كان الامر خليقاً بأن يكون اسهل لو 
استطعت أن أشد الحيط إلى شيء ما . ولكن السمكة قمينة » 
عندئذ » بأن تقطعه بنئرة صغيرة واحدة . عمجب أن أتحذ 
فق لتق :وسادة' فق مح وطاة الفط ع وك أكون 
مستعداً » في كل لحظة . لأن أرخي الخيط للسمكة : بيدي” 
الآثنتن . 
وقال بصوت مرتفع : 

«١ -‏ ولكنك لم ثم بعد » أمما الرجل العجوز . لقد سلخت” 
نصف نهار وليلة” بكاملها وها أنت تضيف إلى ذلك ارا 
جديدا وعيناك الم تعرفا الغمض لحظة” واحدة ! بنجب أن 
تستنبط وسيلة تمكنك من أن تنام بعض الشيء إذا ظل السيف 
بحرك مثل هذا الجر الحادىء . لآنك ان لم تم فقد يزايل 
الصفاء رأسك . » 

وفكثر : إن رأسي صاف . بل انه صاف أكثر مما ينبغي . 
أنا في مثل صفاء النجوم اللي هي اخوتي . ومع ذلك فيجب أن 
أنام . إن النجوم تنام . والقمر والشمس ينامان . وى المحيط 
ينام أحيانآً في بعض الايام الي لا تيار فيها والبي يرين فيها 
المدوء على وجه اللماء . 

وقال في ذات نفسه : ولكن لا تنس ان عليك ان تنام . 
أجير نفسك على ذلك وابتدع وسيلة صغيرة مضمونة تقي اليوط 
شر المفاجآت . والآن » إرتد إلى الوراء وأعد الدلفين . إنه 
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ليس من الحكمة أن تثِبّب القارب بالمجذافين إذا كنت مضطرا 
إل الرقاد . 1 

وخاطب نفسه قائلا” : في استطاءتي ان استغني عن النوم . 
ولكن ذلك صنيع” بالغ اللخطورة . 

وشرع ينكفىء إلى مؤخر القارب على يديه وركبتيه » محافراً 
ان يجحذب الحيط بأي حال . وقال بينه وببن نفسه : جائز ان 
يكون هذا السيف هو نفسه نصف نائم . ولكن هذا ليس من 
شأني . أنا اريد ان نحل التعب بساحته . يجب ان يجذب الحيط 
حى يموت ! 

وإذ انتهى إلى مؤخر القارب »ء استدار ممسكاً الحبل بيده 
البسرى » على حين استل مديته من غمدها بيده اليمى . كانت 
النجوم متألقة » وكان في ميسوره أن يرى الدلفين قي وضوح . 
وغيّب شفرة المدية في رأسه وجذبه نحوه . ثم انه وضع احدى 
قدميه على الدلفن » وشقّه في خفة من أدنى بطنه إلى أعلى 
فكته الأسفل . ثم وضع مديته جانبا وراح ينتزع أحشاء الدلفين 
بيده اليمى » مفرغاً جوفه وخياشيمه . وكان الكرش ثقيلا 
زلقاً ببن يديه . وفتحه فاذا فيه سمكتان طائرتان . كانتا 
طازجتين مكتنزتين . فوضع احداهما إلى جانب الاخرى وقذف 
بالنفاية في الماء » فغاصت مخلفة وراءها خطاً فوسفوري التوهج . 
وكان الدلفين بارداً . وإذ انطرح هناك تحت أشعة النجوم » 
فقد بدا الآن أجذم شديد الشحوب . وسلخ الشيخ الجلد 
عن جانب من الدلفين واطئاً رأسه بقدمه اليمنى . ثم 
قلبه وسلخ الجلد عن الجانب الآخر . وانتزع لحمه من الرأس 
حتى الذنب . 
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تم انه طرح اليكل في عرض البحر » ونظر ليعرى ا إذا 
كان مة درادير في الماء. بيد انه لم يجد شيئاً غير انحدار متباطىء 
مضيء . فاستدار ووضع السمكتين الطائرتين في داخل قدتي 
اللحم االتتن سلخها من الدلفين , وأخمد مديكه واتخذ سبيله في 
بطء إلى مقدام القارب . كان ظهره محدودباً تحت ثقل الحيط » 
وكان حمل لحم الدلفين بيده اليمى ١‏ 

وحين بلغ مقدام القارب نشر قدتي اللحم على الحشب » 
ووضع السمكتين الطائرتين إلى جانبها » ثم ركز" الحبل فوق 
ناحية أخرى من كتفيه » ممسكاً به باليد اليسرى » مستئداً إلى 
حافة القارب . وبعد ذلك انحى لغسل السمكتين الطائرتين 
بالماء » وليقدار سرعة المياه وهي تندفم عير يده . وكانت 59 
تتألق بضياء فوسفوري بسبب من انتزاعه جلد الدلفين مها » فراح 
يراقب تدفق الماء حواليها . 

كان البحر أكثر هدوءاً . وحين حك" راحة يده بألواح 
القارب تنائرت منها ذرات هن الفوسفور وارتدات في تؤدة نحو 
مؤخر القارب . 

وقال الرجل العجوز : 

وهي إما متعتبة أو مخلدة إلى السكينة . والآن دعبي 
أمضي في التهام هذا الدلفين » وأنعم بشيء من الراحة وقليل 
من النوم . » 

وتحت النجوم » وني غمرة من الليل الآحذ برد في 
الاشتداد شيئاً بعد شيء » أكل نصف قدة من لحم الدافين 
وإحدى السمكتين الطائرتين بعد أن' اطرح أحشاءها واقتطع 
رأسها . 
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وقال : 

وها أشهى الدلفين حين يؤكل مطبوخا ! وما أتضضه 
من سمكة حين يكون نيا ! أنا لن انطلق في قارب » بعد 
اليوم » من غير أن اصطحب شيئٌ من الملح او الليمون 
الحامض . » 

وقال في ذات نفسه : لو كان في رأسي دماغ لسفحت” 
الماء » طول النهار » على 3 5-0 حبى اذا جف" كان 
في ميسوري ان افوز بشيء من . ولكني ما كنت خليقاً , 
في مثل هذه الحال ء بأن 0 الدلفين في الشرك إلا مع 
حروت الشميس ,وها يكن + اتوي فى ان نك لل 2 
اهمالي . ولكني مضغت اللحم كله جيداً ولم استشعر شيئاً من 
الغثيان . 

وتلبدت السحب في ناحية المشرق» حاجبة” النجوم الي يعرفها 
الشيخ واحداً إثر واحد . لقد بدا وكأنه يمضي في واد من 
جوم سحن رسكت اربع . 

وقال الشيخ : 

و سوف تسوء الأحوال الجوية بعد ثلاثة ايام او اربعة » 
ولكن ليس الليلة ولا غداً . فا عليك » اما الرجل العجوز » 
إلا أن تستعد لشيء من الرقاد ما دامت السمكة هادئة مطردة 
السر . ع 

وأطبق يده اليمنى على الميط إطباقا محكماً . وضغط 
بفخذه على تلك اليد » فها كان ينحي بثقله كله على خشب 
القيدوم . ثم خفض الحبل فوق كتفيه خفضاً جزئياً وأوثقه نحت 
يده اليسرى . 


4 1 لشيس بجمج و01 


وفكر قائلا” : في استطاعة يدي اليمنى أن تقاوم في بسالة 
ما دام الحيط موثقاً على هذا النحو . ولو قد تراخحت أثناء 
النوم فعندئذ توقظي يدي اليسرى حالما يولي الحيط فراراً . ولا 
ريب في ان هذا العبء سوف يكون ثقيلا على يدي اليمى . 
ولكن » لا بأس » فقد شهدت" في ايامها ضروباً من البلاء . 
وحتى لو نمت نصف ساعة أو عشرين دقيقة اذن لأفادني 
ذلك بعض الشيء . وانحبى الى امام لكي يقاوم بجسده كله 
ثقل الخيط . واذ تركزت قوته برمتها في يده اليمنى استسم 
للرقاد . 

ولم يرت الأأسود في ما يراه النائم هذه المرة . لقد رأى 
رتلا ضخماً من خنازير البحر يبلغ طوله ثمانية أميال أو 
عشرة . وكان ذلك في موسم التناسل » فهي تشب عالاً في 
الهواء تم ترتد الى الحّفر نفسها الي احدثتها في الماء عند 
انطلاقها منه . 

ثم رأى في المخام انه مضطجم في فراشه في القرية . وهبئت 
ريح شمالية » وعصف به اللرد القارس . وكانت ذراعه اليمى 
تأشمحة: ب لأق براه امقر فرقها فدلا" حن أن بغر ذرن 
وسادة ما . 

وبعد ذلك انئأ محم بالشاطىء الاصفر الطويل » فرأى طليعة 
الأسود ببط نحو البحر في غبشة الفسق ع يتبعه سائرها على 
الاثر . وأراح الشيخ ذقنه على خشب القيدوم وطفق يتأمل . 
لقد أقامت سفينته توازلها بأن ألقت مراسيها . وهبّت نسائم 
المساء من الشاطىء . ترى » هل ستفد أسود اخرى ؟ وغمرت 


الشيخ" السعادة . 
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وكان القمر قد طلع مند فئرة غير قصيرة » ولكن الشيخ 
استرسل في رقاده . وواصلت السمكة جذما في اطراد » وشق” 
الزرورق طريقه في نفق من الغيوم ٠‏ 

وفجأة انتفضت يده اليمنى فلطمت وجهه . كان الحبل 
قد ألهب يله اليمنى إغاباً » وكانت يله اليسرى خحدرة 
لا حس فيها . وكبح الخيط” بيده اليممى 3 أقصى ما 
يستطيع الكبح » ولكن الحيط اندفع هاربا . وأخخيراً عرت 
يده اليسرى على الحيط وارتد الى الوراء ضاغطاً على الحيط 
بظهره ٠»‏ فاذا بالحيط حرق ظهره ويده اليسرى » وإذا بيده 
ايسرى تنهض الآن بالعبء كله فيحتزها الحبل ويدميها . 
والتفت الشيخ ليلقي نظرة على لفائف الحيوط » فألفاها تكر” 
على رسلها . وفي تلك اللحظة وثب السيف محدثاً انفجاراً 
هائلا في مياه المحيط ثم هوى في ثقل . وما هي الا فترة 
حتى عاود الوثوب مرة” ومرة” » وانطلق الزورق في سرعة 
برغم طول الحبل المرخى له » وبرغم ان الشيخ أنشأ بحذب 
الحيط ويجذبه في ضراوة » ححبى نقطة الانقصاف . وكان 
من نتائج هذا الصراع أن 'طرح الشيخ فوق مقدآم القارب » 
وارتطم أنفه بلحم الدلفين » فبات لا يطيق حراكاً . 

وفكّر قائلاء : ذلك ما كنا ننتظره . وإذن فلا محل 
الشكوى . 

وبينه وبين نفسه قال : إحمله على دقع من هذه اللحيوط 
كلها . إحله على دقع تمنها ! 

ولم يكن في ميسوره أن يرى السمكة وهي تثب . بيد انه 
كان يسمع تفجر المحيط عند انطلاتقها وطشيرش الماء عند 
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سقوطها . وكان الحيط يكر في سرعة فيحتز يديه ويلهبهما » 
ولكنه ما كان يتوقع شيئاً غير ذلك . وحاول ان يصطنع الاجزاء 
الصفيقة' من يديه » محاذراً أن بمس الحيط باطن كفيه او يتزلق 
بن اصابعه . 1 
وقال في ذات نفسه : لو كان الغلام هنا اذن لبل” الحيوط. 
أجل لو كان الغلام هنا ! لو كان الغلام هنا ! 

وكرد الخيط . وكر » وكر » ولكنه شرع يتباطاً 
الآن . وأكره الشيخ السمكة على أن تدفيع غالياً تمن كل 
انش منه . ورفم رأسه عن مقدام القارب ٠‏ وأزال عن وجهه 
لحم الدلفين الذي سحقه خده ٠‏ ثم نمض على ر كبتيه واستوى 
قائماً في اناة. كان يرخي الحيط على نحو موصول ولكنه آخحذ 
في التباطؤ شيئاً بعد شيء . وانكفأ الى حيث يستطيع ان يلمس 
بقدميه لفائف الحيوط الي عجز عن رؤيتها . كان لا يزال نمة 
مقدار وافر من اللحيوط » وكان على السمكة الآن ان نحتمل 
ثقل هذه الحبال الاضافية . 

وقال في ذات نفسه : أجل . لقد وثب السيف اكثر من 
اثنبي عشرة مرة » حبى الآن ء وملا الجيوب المرصوفة على 
ظهره بالهواء فليس في استطاعته أن يغوص ليموت في أعماق 
البحر حيث أعجز عن انخراجه . انه سوف يبدأ وشيكاً في 
التحومم » وعندئذ بجيء دوري في سوته الى المكان الذي أشاء. 
ترى ما الذي أثاره على هذا النحو الفجائي ؟ أيكون الجوع قد 
أوقع اليأس في فؤاده . أم لعل شيئاً ما قد رواعه في الظلام ؟ 
ومن تدري » لعل االحوف ساوره أفجاءة . ولكنه كان من قبل 
هادثاً مكيناً ؛ ولقد بدا بالغ الجراءة عظم الثقة: بالنفس . ذلك 
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أمر عجيب . 

وقال : 

١‏ من الحير ان تكون انت » اما الرجل العجوزء جريئآً 
وائقاً من نفسك . لقد أمسكت” بزمامه من جديد ولكنك لا 
تستطيع أن تسترد ما فقدته من خيوط . وعلى أية حال » قلا 
ريب في انه سوف محوام عما قليل . ٠‏ 

وأخحذ الشيخ بقياد السمكة » بكل من يله اليسرى 
وكيد م ا وقرض هيا من الاء بعد الب لك 
يزيل لحم الدلفين المسحوق عن وجهه . لقد كان مخشى أن 
تصيبه رائحة ذلك اللحم بالغثيان » وعندئذ يقيء ويفقد قوته . 
حتى اذا نظف وجهه وضع يده في الماء المالم » وتركها 
هناك برهة » وانشأ يراقب طلائع الضوء الوافد بين يدي 
الشروق . وفكر قائلا” : انه يتجه الآن نحو الشرق تقريباً . 
وهذا يعبي انه متعب وانه بحري مع التيار. ولن ينقضي 
طويل وقت حتى يشرع في الدوران . وعندئذ يبدأ عملنا 
الحقيقي ! 

وبعد ان قدار أن يده اليمى لبثت في الماء مدة كافية اخحرجها 
ونظر اليها . 

وقال : 

«١‏ إنما في حال لا بأس حا . وليس الألم مما يبالي به 
الرجال . » 

وأمسك بالحيط في احتراس كي لا يتزلق في أي من جراحاته 
الجديدة » وأزاح حمله محيث يتمكن من أن يضع يده اليسرى 
في الماء » من جانب القارب الآخر . 
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وقال مخاطباً يده اليسرى : 

وأنت لم نحتملي هذا ابلاء كله من اجل شيء 
لا غناء فيه . ولكن لقد غيرت" لحظة تفقدتك فيها ف 
أجدك 1 , 

وفكر : ل ل أولد بيدين قوبتدن ؟ لعل الذنب ذنبي لأني 
لم امرآن تلك اليد الواهنة تمرينآً كافيً . ولكن الله يشهد ان 
الات التعلم كانت رحية امامها . وعلى اية حال » فلقد أبلت 
بلاء حسنا » هذه الليلة. وهي لم يصبها التشنج إلا مرة واحدة. 
واذا ما تشنجت مرة اخرى فلسوف ادع الحيط محتزها من غير 
ان ابدي حراكا . 

وحين خطر له ذلك أدرك انه لى يعد صاتي” الرأس 3 
وأن عليه أن بمضغ مزيداً من للدم الح 0 
استطيع كذلك قال في ذات نفسه . فلأن ‏ تستشعر وكأن 
الدوار يعصف برأسك حر من أن تنفد قوتك بالغثيان . 
وأنا أدري اني لن اقدر على ابتلاع هذا اللحم بعد ان 
امتزج به وجهي . من اجل ذلك سأحتفظ به للطوارىء » 
حبى يصيبه الفساد . ولكن لقد فاتي القطار الآن » فأنا 
لا استطيع ان اعواض قواي من طريق الطعام . أنت أحمق ‏ 
كذلك قال بينه وبين نفسه 2. كل السمكة الطائرة 
الاخرى 

كانت هناك منظفة” جاهزة . فتناوها بيده اليسرى وأكلها 
ماضغا” العظم في احتراس » ملتهما" كل ما فيها : من الرأس 
إلى الذنب . 

وفكر : إنمها احفل بالغذاء من سائر الامماك تقريبا . الغذاء 
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الذي أحتاج اليه أنا » على الأقل . والآن » لقد عملت الذي 
أستطيعه . فليبدأ في دورانه » ولنفتتح المعركة . 

وأشرقت الشمس على الشيخ وعلى قاربه للمرة الثالئة عندما 
أخذ السيف في التحويم . 

ولم يستطع ان يستدل من انحراف الحيط ان السمكة نحوام . 
فقد كان مثل ذلك الاستدلال سابقاً لأوانه في تلك اللحظة . 
كل ما أحس” به تراخ طفيف في ضغط اللحيط ٠»‏ فأنشأ جذبه 
في رفق بيده اليمى . وتوتر الحيط » كعهده من قبل » ولكنه 
ما إن كاد يبلغ نقطة الانقصاف حبى غدا سلساً سهل القياد . 
وأزل" الشيخ الحبل” فوق كتفيه ورأسه » وطفق يشداه في تؤدة 
واطراد . كان يصطنع كلتا يديه » في حراكة متأرجحة ذات 
اليمن وذات الشهال » محاولاة ان محمّل جسده وقدميه أكير قسط 
مكن من مهمة الجذب . واتبعت رجلاه الهرمتان وكتفاه الباليتان 
حركة يديه المتأرجحة . 

وقال : 

والها دورة ضخمة جداً . ولكنه يدور .4 

وهنا أبى الحيط ان ينقاد » فأطبق الشيخ يده عليه ني إحكام 
حبى لقد رأى قطرات الماء تتوائب منه تحت اشعة الشمس 0 
أخذ يكر بكر » فركع الشيخ آسفاً . وتركه يغوص في المياه 
المظلمة . 

وقال : 

وهو ذا في أوج دوراله الآن . » 

ثم فكر : ينبغي أن أتشبكث بالخيط ما استطعت . فلا 
ريب في أن الاجهاد سوف يضيق نطاق دورانه مرة 
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بعد مرة . ولعلي ان اوفّق بعد ساعة الى رؤيته . بحب أن 
انتصر عليه الآن » وبعد ذلك يتعيئن علي" أن أقتله . 

لكن السمكة إقامت على التحوم 3 5 أناة . وبعد ساعتين 
تنددى جسد ا'شيخ كله بالعرق » ونفذ الاعياء الى عظامه . 
ولكن دورات السمكة تقاصرت تقاصراً كبيراً » ومن كيفية 
مسَلان الخيط أدرك الشيخ انها ترتضع باطراد فما هي 
وطوال ساعة ؛ تراقصت البقع السوداء أمام ناظري 
الشبخ . وأحرق العرق المالح عينيه » وأحرق الجرح” الذي فوق 
عينيه وعلى جبهته . ولم مجزع للبقع السود . فقد كانت ظاهرة 
سوية اذا نظر اليها على ضوء الجهد العظم الذي أنفقه في جذب 
الخيط . وأيآً ما كان » فتقد استشعر همرتين دواراً ووشْك” 
اغنام ع وذللقا ما اقللة قا . 1 

وقال : 

ولم يكن في وسعي ان اخذل نفسي وأموت وأنا اصطاد 
سمكة مثل هذه . أما وقد وأفقت الى ان اقودها على هذا النحو 
البارع فساعدني ٠»‏ يا المي ٠‏ وأمداني بالقوة على الاحمال . اني 
أعد بأن أتلو صلاتي” «١‏ أبانا » و « السلام عليك يا مريم , 
مئة مرة . ولكني لا استطيع ان افعل ذلك الآن ! » 

وفكّر : إعتير' ألها تليت . سوف أتلوها في ما بعد ! 

وفجأة انتنفض اللحيط » وكان نملك به بيديه الاثنتنن » 
انتفاضة" هائلة ‏ التفاضة” حادة » قاسية » ثقيلة 700 

وفكثر الشيخ : ان السمكة تطعن قاعدة الصنارة برحهها. 
لقد كان ذلك امراً محتوماً . فليس في وسعها أن تفعل غير 
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ذلك . وقد يضطرها هذا الى الوثوب . ولو كان لي أن اخختار» 
إذن 42 ت” لو واصلت' دورانها . الها مكرهة على الوثوب 
لكي نتنشق الهواء » ولكن كل وثة من وما خليقة بن تويع 
الجرح الذي أحدئه الشص في فكها . وقد ينتهي ذلك جا الى 
اطراح الشص والنجاة بنفسها . 

وقال : 

ولاتثي »2 أيتها السمكة » لا تثبى 

وطعنت 2 المعدن عدة مرات 0 الشيسخ 
يرخي الحبل السمكة كلا هزت رأسها . 

وقال في ذات نفسه : يجب ان اوقف ألمها حيث هو . أما 
ألمي أنا فلست أبالي به . في استطاعتي أن أسيطر على أوجاعي . 
أما أوجاعها » فقد تفقدها صواما . 

وبعد برغة كنتت السكةاعن شرب معدن الصتارة)وانتانفقت 
الطواف » في تؤدة . وراح الشيخ يسترجع الحيط على نحو 
موضول . ولكنه استشعر انه على وشك الاخماء» كرة” اخرى » 
ورفع شيئاً من ماء البحر بيده اليسرى ونضح به رأسه » ثم رفع 
مقداراً آخر ونضح رأسه كرة ثانية وفرك مؤخر عنقه . 

وقال : 

و لست أشكو النشنج » سوف ترتفع السمكة عما قليل ؛ 
وي استطاعتي ان اثبت. إن من واجبك ان تثبت . فلا تتحدث 
عن ذلك ولو مجرد جديث . » 

وانحجى. مستندا الى مقدام الزورق » وأزل” الحيط> فوق ظهره 
كرة” اخحرى . وقال في ذات نفسه : سوف استريسح الآن 
ديعا تتم دورتما ٠‏ لثم اليض حمن «ترجع انية وأستأنف 
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نشاطي . 

كان كل شيء يغريه بأن يستريح عند مقدام الزورق 
ويدع السمكة تم دورتمها من غير أن يسترجم شيا من 
الخيط . ولكن ما ان اظهر التوتر ان السمكة قد ات 
نحو الزورق حى هب الشيخ العجوز على قدميه » واستأنف 
التأرجح والعايل والجذب لكي محتفظ بكل ما كسبه من 
الحيط . 

وفكر : أنا أشد تعبا مما كنت في أما وقت مضى . 

وها هي ذي الريح التجارية نهب" . ولكن هذه سوف 
تعينني على السمكة . أنا في أمس” الحاجة الى شيء من الحواء 
المنعش . 

وسوف استريح حى الجولة الثانية ريما تقوم بدورتها . 
ولقد اخذ النشاط يعاودني . وما هي إلا دورتان أو ثلاث حبى 
أظهر عليها . » 

وكانت قبعته المصنوعة من قش قد دفعت الى مؤخر رأسه 
دفعاً بعيداً . واستهلكت السمكة دورة” جديدة . وتوتر الحيط 
كرة” اخرى فخر الشيخ على مقدام القارب . 

وفكر قائلاك : هذا دورك في العمل يا عزيزتي . ولكني 
سوف اقضي عليك ححين تنعطفين . 

وكانت مياه البحر قد ارتفعت 0 بالغ . ولكنها كانت 
إحدى نسائم الجو الجميل. وكان هو في حاجة اليها من اجل 
العودة الى هافانا . 

وقال : 

وسوف ادير الدفة قي اماه الجنوب والغرب . إن 
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المرء لا يضل” سبيله في البحر ابد : وكوبا على كل حال 
جزيرة طويلة . » 

وعند الدورة الثالشة ابصر الشيخ سمكته آخر الامر . لقد 
رآها » أول ما رآها ء. مثل ظل” اسود استغرق مروره نحت 
القارب فترة طويلة من الوقت جعل الشيخ لا يصدق انها على 


هذا الطول كله . 

وقال : 

ولا. إنها لا ميمكن ان تكون ضخمة الى هذا 
الحد . ,» ١‏ 


ولكنها كانت ضخمة الى هذا الحد . وحين اتمت دورتها 
الثالثة تلك » وانبثقت بكاملها ممندة” على مسافة ثلاثين ياردة 
ابصر الشيخ ذنبها خارجآ من الماء . كان أعلى من شفرة 
منجل كبير . وكان لونه ازرق شديد الشحوب فوق زرقة الماء 
الداكنة . وفجأة اختفى الذنب . وفها كانت السمكة تسبح 
نحت سطح البحر مباشرة صار في استطاعة الشيخم ان يرى 
الى حجمها الضخم والى العصائب الارجوانية الي تطوق جسدها. 
كانت زعنفتها الظهرية ملوية » وكانت زعانفها الصدرية منشورة 
على مداها . 

ري تلك الدورة استطاع الشيخ ان يرى عين السيف »© 
والسميكتين الرماديتنن الساحتن حوله . كانتا تلتصقان احيانآً 
بالسيف وتنفصلان احياناً عنه . وكانتا احياناً اخرى تسبحان 
في ظله آمنتين مطمئنتين . وكان طول كل منها يعدو ثلاثة 
اقدام . وكانت سباحتها السريعة تذكر بحركة الانقليس 
المثدية . 
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كان الشيخ يتصبب عرقاً » ولكن بسبب من شيء آخر غير 
الشمس . ومع كل دورة من دورات السمكة امادثة المسالمة كان 
الشيخ يسترجع جزءاً من اللحيط » وقد بات على مثل اليقين من 
انه سوف يكون في ميسوره ان يطعنها بالحربون بعد دورتان 
اثنتين . ١‏ 

وبينه وبين نفسه قال : ولكن نجب ان استاقها الى مكان 
قريب - قريب جداً . وينبغي ان لا أستهدف الرأس ٠‏ القلب 
هو الذي بحب علي ان أستهدفه . 

وقال : 

« كن هادثاً وقوياً » الما الرجل العجوز ! » 

وي الدورة التالية برز ظهر السيكة من حت الماء . ولكنه 
كان بعيداً عن الزورق بعداً غير يسير . وي الدورة البي 
عقبتها كان لا يزال على مثل ذلك البعد » ولكنه كان اكير 
ارتفاعاً فوق سطح الملء . وايقن الشيخ بأنه اذا استرد مقداراً 
اضافياً من الخيط فعندئذ يوفق الى ان يقود السيف حبى حافة 
الزرورق . 

وكان قد أعد الحربون منذ فترة طويلة » وكان حبله 
الرقيق ملتفاً في سلة مدورة » وقد شد" اقصاه الى الوتر القائم في 
مقدام القارب . 

وي تؤدة أتمت السمكة دورها . كانت فاتنة حقاً » وكان 
ذنبها هو وحده الذي يتحرك . وجذب الشيخ الحيط بأقصى ما 
يستطيع أن يجذبه لكي يزيد السمكة قرباً من الزورق . وانقلبت 
السمكة على جنبها جنبها 2 الحظة ليس. غر » انقلاباً جزئيا . ثم الها 
استقامت » واستهلت دورة جديدة . 
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وقال الرجل العجوز : 

» ! لقد حرتكتها ! لقد حركتها اذن‎ ١ 

وأحس” بالدوار يعصف برأسه » ولكنه واصل جذب اللحيط 
مفرغاً ني ذلك كامل قواته . وبيشه وبين نفسه قال : 
حر كتنها ٠‏ ولعلي أن أوفّق هله المرة لأن أسوقها حى 9 
والآن » اسحيا أيتها اليدان ! تماسكا أيتها الرجلان ! وأنت با 
رأسي ٠‏ إبق” الى جاي ١‏ أنت لم تفارقي في يوم من الأيام : 
هذه المرة سوف أجرها حتى الزورق . 

ولكنه ما ان أخذ يجذب الخيط بأتصى ما ات من 
قوة بادئاً ذلك قبل أن تقر ب السمكة من القارب 2 حى وفق 
السيف الى أن ينأى ويعرض مجانبه . ثم استقام واتْذ سبيله في 
بخن .: 

وقال الرجل العجوز : 

وأيتها السمكة » إنك سوف تموتين على أية حال . 
أتريدين أن أموت أنا أيضا ؟ » ١‏ 

وفكر : هذه طريقة حمقاء لا تؤدي الى شيء . وكان 
فه جفاً الى درجة جعلت من التعذر عليه أن ينطق 
بكلمة . ولكنه ما كان قادراً على أن يبلغ الماء . وتابع 
تفكيره : ينبغي أن أستاقه الى الزورق هذه لمرة . أنا لا 
أستطيع الثبات طويلا” بعد هذا . ثم خاطب نضه قائلاة 
بل في استطاعتك أن ثثبت ! في استطاعتك أن تثبت الى 
آخر الدهر ! 

وعند الدورة التالية أوشك الشيخ أن يفوز بالسمكة . 
ولكنها ما لبثت أن استقامت كرة" أخرى ومضت تسبح 
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في أناة . 

وبينه وبين نفسه قال : انك تقتلني أمها السيف » ولكن لك 
الحق في ذلك . فأنا لم أشهد عمري كله شيئاً أكير منك أو 
أجمل » أو أرصن »ء أو أنبل » أمبا الأخ . هيا اقتلني . فلست 
أباللي » بعد » أيّنا قتل” الآخر . 

وفكثّر قائلاك : بيدو أن رأسك أصبى مشوشاً . 
بجب أن محافظ على صفاء رأسك . حافظ على صفاء رأسك 
واعرف كيف تحتمل بلاءك كإنان . ثم أردف : أو 
كسمكة ! 

وقال في صوت لم يسمعه الا بشق النفس : 

» ! إستعد صفاءك » أنلها الرأس . إستعد صفاءك‎ «١ 

ومرتين أخريين » دار السيف من غير أن يوفق الشيخ الى 
طعنه . 

واستشعر انه على وشك أن محر" فاقد الوعي » وخاطب نفسه 
قائلا” : لست أدري . لست أدري . ولكي سأحاول مرة 
اخرى . 

وحاول مرة اخرى . وم يكد يقلب السمكة حى أحس 
بالدوار يعصف برأسه . وقوآمت السمكة نفسها ونأت في تؤدة 
ملواحة بذنبها الطويل في المواء . 

وأكد الشيخ : سوف احاول مرة اخرى -- على الرغم من 
أن الوهن كان قد غلب على يديه » ولم يعد في ميسوره ان يبصر 
الا في لحظات معدودات . 

وأعاد الكرة ٠‏ فل يوفّق الى مبتغاه . وأدركه حس” الاغماء 
قبل ان مخاطب نفسه : وهكذا فسوف اكرر المحاولة من 
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جديد . 

واستجيع كل نا بقي من قوأته وشجاعته و كيريائه البي 
تفضت منذ زمن بعيد وحشدها ي وجه السمكة الحضرة 
واقربت هذه من القارب » سامحة في رفق »ع وقد علق 
انفها ان بمس” ألواح القارب » وبدأت تجوز الزورق 
طويلة” » عميقة » عريضة » فضية » معصيبة بالأرجوان » 
لامتناهية . 

وطرح الرجل العجوز الحيط » ووطئه بقدمه » ورفع الحربون 
أعلى ما يستطيع أن يرفعه » وأغمده بكل قواه مردآفة” بالقرة 
الجديدة الي حشدها في تلك اللحظة ‏ في جانب السمكة 
خلف زعنفة الصدر الكبرى الي علت في الحواء فكان ارتفاعها 
يضاهي ارتفاع صدر الشيخ . وأحس محديد الحربون ينفذ في 
لحم السمكة فانحجى فوقه ودفعه الى ابعد طارحاً ثقل جسده 
كله عليه . 

وكأن السمكة استشعرت دبيب الموت في اوصالما فارتدت 
الى الحياة » ووثبت عالياً من نحت سطح الماء عارضة كامل 
طولها وعرضها الباذخين وكامل قونها وجلها . وبدت 
وكأنها معلقة ني الحواء فوق الشيخ والقارب . ثم هوت الى 
المت في طشيش أثار رشاش اماء فوق رأس الشيخ وفوق 
القارب كله . 

وألح الدوار والكلال على الشيخ » فلم يعد قادراً على 
ان يرى جيدآ . ولكنه حل خيط الحربون وتركه يتزلق 
في بطء بين يديه المسلوحي الجلد . ححبى اذا عاودته القدرة عل 
الإبصار 7 السيف مستلقيً على ظهره » وبطتله الفضي ناهد" 
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الى اعلى . وكان نصل الحربون ناتثاً على محو منحرف » من 
كتف السمكة » وكانت مياه البحر تصطبغ بلون الدم السائل 
من فؤادها . وكان ذلك اللون داكناً بادىء الأمر مثل شاطىء 
ضحل » في ذلك البحر الأزرق الذي يزيد عمقه على ميل . ثم 
انتشر انتشار السحاب . وكانت السمكة لحينية” ساكنة” » وكانت 
تطفو مع الأمواج . 

وفي تلك الفئرات اقصيرة الي تمكن خلالها من الابصار 
حدق الشيخ في اههام » م لف” بل الحربون مرتاين 
اثنتين حول الوتد القائم عند مقدم الزورق ووضع رأسة 
بن يديه . 
١‏ وقال مستنداً الى خشب القيدوم : حافظ على صفاء 
رأسك . انا رجل عجوز متعتب . ولكتي قتلت هذا السيف 
الذي هو اخي » ويتعيّن علي ان اقوم الان ممختلف ضروب 
العمل الشاق . 

وفكّر : بحب أن أعد” الحبل والعترى لكي أجر” السمكة 
ال جاني القارت: . وحى لو كنا ائندن » وحتيئنا القارب 
عليه ثم افرغناه من اماء لا كان في ميسور القارب ان محملها . 
بحب ان اعد الآن كل شيء. ثم أقتاداها وأشدها بالحبال 5 
محكما . حتى اذا تم لي ذلك أقت" السارية » ونشرت الشراع» 
ورجعت الى ببي . 

وشرع مجذب السمكة لكي تصبح في محاذاة القارب » 
ولكي يكون في ميسوره ان يدخل الحبل من خلال خياشيمها 
ومخرجه من ففها ثم يشد رأسها الى القيدوم . وقال في ذات 
نفسه : اريد أن اراها . أن المسها . أن اجسها . إنبا 
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ثروتي . ولكن ما لهذا أريد أن أجسها . وتابع حديشه 
الباطي : أحسب أني مسست قلبها حين أخمدت نصل الحربون 

في المرة الثانية . إسحبها إلى هنا الآن » وأحكم وثاقها » 
2 انشوطة حول ذلبها » وأنشوطة حول وسطها لشداها 
إلى القارب . 

وقال : 

«هيا إلى العمل ؛ أنها الرجل العجوز ! » وتناول جرعة 
من الماء » ثم أردف : «٠‏ أمامك أعمال شاقة كثيرة بجب أن 
تقوم مها بعد ان انتهى القتال إلى غايته . » 

ورفع بصره إلى السهاء ٠‏ ثم خفضه نحو سمكته . لقد تأمل 
برك كنس ل لخا ودر وقال في ذات نفسه : نحن م 

نعد الظهيرة كثيراً . وها هي ذي الريح التجارية نهب" . 
والحبال » إنها لم تعند' ذات غناء » منذ اليوم . ولكبي سوف 
صل با بينها ٠»‏ أن واللاخ > حين تيس إل ليت + 

وقال : 

د هيا ء تقدمي أيتها السمكة ! » 

ولكن السمكة لم تتقدم .. لقد أقامت هناك متمرغة في الماء » 
فاضطر الشيخ إلى أن يسحب القارب إلى ناحيتها . 

حى إذا انتهى اليها وارتطم رأسها ممقدام القارب لم يصداق 
الشيخ عينيه . كانت ضخمة إلى حد بالغ . وفي المحال تزع 
حبل الحربون من وتد المقدام وأمراه في خيشوم السمكة عخرجاً 
'إياه من فكمّيها » وأداره حول رمحها ليكمراه بعد في خيشومها 
الآخر . حتى إذا تم له ذلك لف الحبل كرة ثانية حول 
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رمح السمكة ‏ وعقد طرفيه » وشد السمكة كلها إلى الوتد القائم 
في مقدام القارب . ثم انه قطع ما تبقتى من الحبل وارئد إلى 
مؤخر الزورق لكي يشد الذنب بالطريقة نفسها . 

وكان لون السمكة الارجواني الفضي قد قد حال الآن فضياً 
ا ب ال لون الذنب البنفسجي 
الشاحب . وكانت تلك العصائب أعرض من يد المرء وقد نشر 
أصابعه . أما عبن السمكة فبدت نافرة متوحدة مثل مرايا 
ابريسكوب ؛ أو مثل قديس في موكب . 

وقال الشيخ : 

- ولم يكن ثمة وسيلة أخرى لفتلها . » 

كان شيء من النشاط قد عاوده بعد جرعة الماء الي تناوها . 
وصفا رأسه . وأدرك انه لن يغمى عليه بعد الآن . وفكر : 
إن وزنه في ما يبدو يزيد على الف وحمسمثة رطل . ولعله ان 
يبلغ أكثر من ذلك بكثير . ولنفرض انه قد بقىي منه »2 بعد 
انتزاع الزوائد » ثلشا هذا الرقم » وان ثمن كل رطل ثلاثون 
سنتأ فم تبلغ قيمة قيمة هذه السمكة ؟ 

وقال : 

« أحتا اج إلى قلم لكي لكى أجري حساب ذلك. ولعلّ رأسى 
غير صاف 5 هذا الحد . . ولكني أظن ان دي مساغيو العظم 
سوف يكون فخور بي اليوم . أنا لم أشاك لو نتوء في عظم 
العقب . ولكن يدي ملتهبتان وظهري كذلك . 

وفكر : قرع أي" شيء هذا الذي يدعونه 07 عظم 
العقب ؟ لعلنا نصاب به من غير أن نشعر . 

وشدا السمكة إلى مقدام القارب ونؤغرة و[ متعد: التنديق 
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الاوسط . كانت بالغة الضخامة حبى: لقد “خيل اليه وكأنه يشد 
إلى قاربه قارباً أكير منه بكثير . وقطع جزءاً من الحبل وربط 
فك" السكة الادنى إلى أقها لكي لا يتح فمها فيعوق حركة 
القارب 0 إنه أقام السارية . وبالعصا ابي كانت له مثابة 
المحجن » نشر الشراع . واتخذ الزورق سبيله في البحر ء 
واضطجع الشبخ نصف اضطجاع في مؤخر القارب » وأدار السكان 
نحو الجنوب الغربي 

ولم يكن في حاجة إلى بوصلة لكي تنبئه أين يقع الجنوب 
الغربي . كان سه أن يستشعر الريح التجارية ويراقب 
تموجات الشراع . وقال في ذات نفسه : من الأفضل أن 
أدلي مخيط صغير شد اليه شص” على شكل ملعقة لكي 
أصطاد شيئاً 1 كله وأبل” عروقي بنداوته . ولكنه لم ممتد إلى 
الشص” الملعقي" » وكالت ذخحيرته من من السردين قد فسدت . 
وهكذا التقط بالمحجن <زمة من عشب ١‏ الخليج » الاصفر ثم 
هزها لكي يُسّقط أسمالك الروبيان الصغيرة العالقة ها فوق 
ألواح الزورق . وهكذا تساقط ما يزيد على دزينة منها » وراحت 
تثب وترفين مثل براغيث البحر د ونصل الفيخ م يسسابته وإمبهامه 
رؤوس السميكات عن أجسادها ء ثم أكلها كلها حتى أصدافها 
وأذنابها . كانت ضثيلة جداً » ولكن رنحها طيب » وقونها 
الغذائية كبيرة . 

وكان قد بقي للشيخ في زجاجة اماء ملء كأسين ليس 
غير . ححتى إذا التهم سميكات الروبيانت جرع مقدار نصف 
كأس . وأحر الزورق على نحو مرض - إذا اعتير المرء مختلف 
العوائق والعقبات وقاده الشيخ ومقبيض السكان تحت 
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ذراعه . كان في ميسوره أن يرى إلى السمكة » وكان محسلبه 
أن ينظر إلى بديه ويتحسّس ظهره ممؤوخر الزورق لكي يدرك 
ان 'ذلك قد وقع فعلاة » ولم يكن حلماً من الاحلام . ففي 
فرة با حن اشرنت امبر كه عل الأقياة. 6.وبلغ. الأعياء نمه 
كل مبلغ خيل للشيخ ان الامر قد لا يعدو ان يكون مناماً. 
حبى إذا انطلق السيف من أعماق الماء » وتدلى في السهاء » من 
غير حراك » قبل ان يسقط في اللجة » ثبت للشيخ ان نئمة 
شيا عجيبآ جد لا يستطيع هو أن يؤمن به . إنه ما كان قادراً 
على أن يبصر جيداً » آنذاك . أما الآن فهو يرى كأحسن ما 
اعتاد أن يرى 

لا » إنه لم ير ذلك كله في ما يراه النائم » وها هي ذي 
السمكة الكبيرة تحت ناظريه » وها هما يداه وظهره مجراحانا 
والتهاباتها . وقال في ذات نفضسه : سوف تشفى اليدان 
سريعا . لقد أمخنتهما بالجراح » ولكن الاء المالح سوف بلأم 
تناك الجر اح . إن مياه ١‏ الخحليج » الحقيقي السوداء هي أعظم 
دواء في الوجود . وكل ما يتعيئن علي الآن هو 7 أحتفظ 
بصفاء الرأس . لقد قامت اليدان ممهمتهما » وها نحن نبحر 
في سهولة ويسر . أجل نحن نبحر ء أنا والسّيف . مشثل 
أخوين » بعد أن أغلق فمه واستقام ذيله . ثم غام رأسه 

بعض الشيء ف وشرع يفكر أهو الذي يمودني 3 أم أنا 
لني أقوده ؟ لى حكنت أتطره خلفي 4 حان "شم شك في 
المسألة . ولو قد كان هذا السيف منطرحاً في الزورق » بعد 
ان زايله جلاله كله ء لما كان ثمة شلك أيضاً . ولكنها كانا 
يبعران » وقد شد" أحدهما إلى الآر جنبا إلى جنب . 
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وقال الشيخ في ذات نفسه : فليقدني هو إذا كان ذلك 
يروق له . أنا ' أفز عليه إلا بالحيل والاساليب غير 
الشريفة . وهو لم يكن ليقصد إلى ايذائي ٠‏ على 
الاطلاق . 

واتخذا سبيلها المادىء في البحر . ونقع” الشيخ يديه ني 
لماء الأجاج » وحاول أن محتفظ بصفاء رأسه . وكان يظللها 
ركام من الغيوم السامقة ومقدار غير يسبر من 555 
الطحارير جعل الشيخ يدرك ان الربح. سوف نمهب طوال 
الليل . ونظر الشبخ إلى السمكة الكبيرة نظراً موصولا” لكي 
يوقن أنها حقيقة راهنة ! وكان ذلك قبل أن جاجمه. أول 
الاقراش . ١‏ 

وم يكن ذلك القرش هناك » مصادفة أو اتفاقاً » ذلك بأنه 
غادر أعماق الاوقيانوس حين تشكلت سحابة الدم الداكنة ثم 
تبدادت خلل المياه البالغ عمقها ميلا” . وكان قد انطلق في سرعة 
1 يم 1 ع 
الازرق . وأعدعة 1 شعة الشمس » فارتد" غائصاً في البحر . 
انه اهتدى من طريق الم" إلى الاثر الدامي » وأنشأ يسبح 0 
الرورق والسمكة . 

وكان يضل” الاثر » في بعض الاحيان » ولكنه ما يلبث 
أن -هتدي اليه » أو تدله أمارة ما عليه » فينطاق سابما خلف 
الزورق . كان قرشاً ضيخما جداً من الضرب العزواقف باسم 
ل ا 
من سمكات البحر م د لاسا 
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فكّيه . وكان ظهره أزرق كالسمكة السيف » وكان بطنه 
جينياً » وجلده جملا" أملس . وكان أشبه ما يكون بأحد 
أسياف البحر » لولا فكتّاه الضخان اللذان كانا مطبقين » 
الآن » إطباقآ محكماً فيا هو يندفع سامح في سرعة , تحت 
سطح البحر مباشرة » وقد شقّت الماء زعنفته الظهرية العالية ؛ 
كشفرة فولاذية » من غير ان تتذبذب . وفي فه ‏ لمطبق » 
كانت كائة ضفوف من الأنات. التحرفسة + الريدة وؤرسها 
نحو الداخل » ولم تكن مثل الاسنان الهرمية العادية الي لمعظم 
الاقراش ٠‏ ولكنها كانت أشبه شيء بأصابع إنسان منشبة 
كاليراثن » وكان طولما يبلغ طول أصابع الشيخ تقريباً » وكان 
لكل منها - على الجانبين: ‏ حافتان قاطعتان كالمومى . وكانت 
أسماك البحر ذات السرعة والفوة البالغتين » والاسلحة الواقية : 
تعتير ان ليس لا عدو غير عم لحك . إنها قادرة على أن 
وتعاظمت سرعة القرش حين استروح عبق الدم الاكبر 
غضاضة . وأنشأت زعنفته الظهرية تشق عباب الماء . 
وحن بَصر الشيخ بتلك السمكة تتقدام نحوه أدرك أن ذلك 
قرش لا يعرف الحوف سبيلا إلى قليه » وانه خليق به ان 
يفعل . كل ما محلو له على وجه الضبط . وأعد الشيخ الحربون 
وأوثق الحبل » فها هو يراقب القرش يتقدم . وكان الحبل 
قصيراً بعد ان أعوزه ما اقتطءه منه قبل ذلك لكي يشد وثاق 
0 
ستشعر الشيخ النشاط” والصحو-. وكان ينضح قوة وعزماً, 
- كان قليل الامل في النجاح . وفككر قائلا” : هذا الوضع 
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جيد إلى درجة تجعل انتمراره أمراً متعذراً . وألقى نظرةة على 
السمكة الكبيرة فيا راح يراقب تقدم القرش نحو الزورق . 
وقال بينه وبين نفسه : كان من الممكن ان يكون هذا حلما 
أيضاً . أنا لا أستطيع ان أحول بينه وبين الحجوم علي" » ولكن 
لعلي أوفق إلى ان اصرعه . وني ذات نفسه قال : أها القرش » 
لأمك المبل ! 

وانتهى القرش إلى مؤخر الزورق . حى إذا هاججسم السيف 
رأى الشبخ ففه المفتوح » وعينيه الغريبتين . وسمع أسنانه تصطك 
مطبقة على اللحم الذي مجاوز الذيل مباشرة . وأخرج القرش 
رأسه من الماء١‏ » وارتفع ظهره الى سطح البحر . وكان جلد 
السيف ولحمه قد شرعا يتمزقان في اللحظة الي طعن فيها الشيخ 
رأس الفرش محربونه » عند تلك النقطة التي تعارض فيها الحط 
الممتد ما بين العينين بالخط المرتد” من الأنف مباشرة . ولم تكن 
هذه » في الواقم » غير خطوط وهمية . إذ لم يكن ثمة غير 
الرأس الأزرق الثفيل المستدق” ٠‏ والعينين الكبيرتين ٠‏ والفكين 
الواخزين المفرسين كل شبيء ء. ولكن كان ذلك مستقر الدماغ» 
فطعنه الشيخ هناك . طعنه بيديه الداميتين الزلقتين مغمداً حربونه 
الطواع بأقصى ما يستطيع من قوة . طعنه من غير أمل » ولكن 
في عزم » وفي حقد غامر . 

وانقاب القرش على جنبه » فرأى الشيخ ان عينه كانت 
خلواً من الحياة . وانقلب على جنبه كرة أخرى لافّاً نفسه 
بالحبل مرتين . وأدرك الشيخ ان القرش قفضى نه ء ولكنه 
يأبى التسلم بذلك . لقد استلقى على ظهره » صافعاً بذنبه 
المواء » مطبقاً أنيابه على الفراغ ٠‏ وأنشأ يشر الماء مثل زورق 
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من زوارق السباق . وازبدت المياه حيث أصاما ذيله . وكان 
ثلائة ارباع جسده فوق سطح الماء عندما توتر الحبل » وارتعش» 
ثم انقصف . وانطرح القرش ساكناً فوق سطح الاء » فترة 
قصيرة . ثم غاص إلى الاعماق في اناة بالغة . 

وقال الشيخ في صوت عال : 

» . لقد التهم نحواً من اربعين رطلاة‎ «١ 

نم فكثر : ليس هذا فقط ء بل لقد أخذ حربوني أيضآ » 
والحبل بكامله . وها هي سمكني يسيل منها الدم كرة أخرى . 
ولا بد" أن "تقبل الآن أقراش أخرى . 

ولم يؤانس في نفسه ميلا إلى النظر إلى السمكة بعد أن "بترت 
وشواهت . فحين نبش القرش حم السمكة أحس الشيخ وكأن” 
لحمه هو ء هو الذي و : 

وبيله وبين نفسه قال : ولكني قتلت” القرش الذي نبش لحم 
سكي . وكان اكبر” الاقراش الي رأيتها في حياتي . والله وحده 
بعلم كم قرش أضخم أبصرت عيناي . 

وفككّر : كانت الحال أجود من .أن تستمر". ليت ذلك كله 
كان "حلا » وليتني لم اصطد هذا السيف . بل ليتني كنت في: 
سريري فوق الصحف العتيقة . 

وقال : 

١‏ ولكن الانسان لم مخاق للهزيمة . الانسان قد يدمر 
ولكنه لا مهرم . 0 

وفكتر : ومع ذلك فأنا آسف لقتلي هذه السمكة . وها قد 
أوشكت الاحوال الحوية ان تسوء » وليس عندي حربون . 
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إن القرش وحشي وبارع » قوي وذكي ء ولكني كنت 
أذكى منه . ولكن من يدري ؟ لعلي كنت أقوى سلاحاً 
ليس غير . 

وقال في صوت عال : 

ولا تفكرء أنبا الرجل العجوز . أبحر في هذا الاتجاه , 
وواجه الاشياء عند حلوها 53 1 

وبينه وبين نفسه قال : ولكن يتعيئن علي” أن أفكثر . لأن 
التفكير هو كل ما تبقتى لي . اعني التفكير والبيسبول ٠‏ ترى » 
ما رأي دي ماغيو الكبير في الطريقة الي طعنته ا في الدماغ ؟ 
وفكتر : ولكنها لم تكن شيا عظي . وكان في ميسور أي 
رجل أن يفعل مثل ذلك . ولكن هل تظن أن يدي" المسالختين 
كانتا عائقاً كبيراً كنتوء عظم العقب ؟ لست أدري ٠‏ أنا لم 
اشك ألما في عقي ؛ طوال حياتي ٠‏ إلا حين وطئت ء وأنا 
أسبح » احدى السمكات المفلطحة فلسعت عقبي محمتها . 
وحتى هذه اللسعة شلّت رجلي كلها ». وأورثتي أن لا سبيل 
إلى احّاله . 

وقال : 

هو فككر في شيء يوقع البهجة في فؤادك » أمها الرجل 
العجوز . ان كل دقيقة تقربك خطوات من البيت وانت تبحر 
الآن في سرعة أعظم بعد أن خسرت أربعين رطلاة من الحم 
السمكة . » 

وكان يعرف جيداً ما الذي سيقع حين ينتهي إلى قلب التيار . 
ولكن ل يكن ثمة ما يعمل » الآن . 
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« بلى » هناك ما بمكن أن يعمل . في استطاعني أن اشد 
مدبي إلى عقب أحد المجذافين . » 

وكذلك فعل » ومقبض السكان تحت ذراعه » والحبل المعدال 
لانحاه الشراع تحت قدمه . 


وقال : 
« والآن ٠‏ أنا لا ازال شيخآ كبيراً » ولكني لست أعزل 
من السلاح 53 


كان النسيم عليلا” . وكان الزورق يبحر في سلامة . ولم 
يكن في مستطاع الشيخ أن يرى غير الجزء الاعلى من سمكته 
وعاوده الامل بعض الشي ء 

وخاطب نفسه قائلاة : من الياقة ان يفقد المرء الامل . وإلى 
هذا . فأنا أعتير ذلك إثماً . ولكن دع عنك التفكير في الاثم . 
إن عندك من الهموم ما لا يبقي مالا" للتفكير في الإثم . أضف 
إلى ذلك اني لا أفهمه على الاطلاق . 

أنا لا أفهم الاثم » ولست وائقاً من اني اؤمن به . ولعله 
كان اثماً ان أقتل السمكة . بل اني لأظنه كذلك » برغم اني 
أقدمت عليه لكي أسد رمقي وأطعم كثيراً من الناس . ولكن 
كل شيء يصبح عندئذ امآ . لا تفكر في الاثم » أبها الرجل 
العجوز . لقد فاتك القطار الآن » وهناك اناس تدة فع اليهم 
الالجور لكي يقر فوه ٠‏ دعهم يفكرون في ذلك . أما 
أنت فقد ولدت صيداً كا "ولدت السمكة لكي تكون 
سمكة . القديس بطرس كان صياد سمك » ووالد دي ماغيو 
العظى كذلك . 

ولكنه كان مولعاً بالفكير في جميع الاشياء التي تعنيه. 
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وإذ لم يكن عنده شيء يقرأه أو راديو يستمع اليه فقد استغرق 
في التفكير » وأصر على النظر في موضوع الحطيثة . انت لم 
تقتل السمكة لأنك تتضوار جوعاً » ولا لمجرد رغبتك في بيعها 
كذلك قال في ذات نفسه . لقد قتلتها بسائق الزهو والحيلاء» 
ولأنك صياد مك . لقد أحببتها حين كانت على قيد الحياة . 
ولقد أحببتها بعد ذلك أيضاً . وإذا كنت تحبها فليس من الثم 
ان تقتلها . أم أن ذلك أدهى وأمر” ؟ 

وقال في صوت مرتفع : 

«أنت تفكر كثيراً » أنها الرجل العجوز . » 

وحداثته نفسه : ولكنك وجدت متعة في قتل القرش . إنه 
يعيش على السمك المي » مثلك . إنه لا محيا على الجيف » 
وليس مجرد معدة متحركة مثل بعض الاقراش . انه جميل » 
ونبيل » وليس يعرف الحوف” من اي شيء . 

وصاح الشيخ : 

١ -‏ لقد قتلثه دفاعا عن النفس . ولقد قتلته في 
ضراوة . 0( 

وبينه وبين نفسه قال : وإلى هذا فكل شيء يقتل كل شيء 
آخر بطريقة ما . إن صيد السمك يفتك بي كا يبقيي على قيد 
الحياة » سواء بسواء . والغلام تمدني بالحياة . ينبغي ان لا أخدع 
نفسي أكثر مما ينبغي . 

وان.ى فوق جانب الزورق » وانترع قطعة من الحم السيف 
الذي نمشه القرش . ومضغها معجباً بجودنها وحسن منذاقهسا . 
كانت خلواً من الالياف ؛ ولقد أدرك الشيخ انها خليقة بأن تفوز 
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في السوق بالسعر الاعلى . ولكن لم تكن ثمة وسيلة للحيلولة ببن 
عبيرها والنفاذ إلى أعماق البحر » وكان الشيخ يعلم. ان ذلك سوف 
بجر عليه متاعب مزعجة جداً . 

وكانت الريح نهب على نحو موصول . لقد ارتددت بعض 
الغيء » كا فعلت من قبل » إلى الشمال الشرق » فعرف الشيخ 
من ذلك الما لن بدأ . وتطلع الرجل العجوز أمامه » ولكنه لم 
يستطع أن يرى شراعاً ماء أو دخاناً ما ينبعث من أي مركب. 
لم يكن ثمة غير السمكات الطائرة الي انطلقت من مقدام زورقه 
واتفذت سبيلها ذات اليمين وذات الثهال » وغير اعشاب 
و الخليج , الصفراء . إنه ما كان قادراً على أن يرى عصفوراً 
واحداً . 

وكان قد أحر على هذا النحو ساعتين اثنتين » مستنداً إلى 
مؤخر الزدرق » ماضغاً بين الفينة والفينة م من لحم السيف » 
محاولاة أن يستريح ويستعيد قواه » عندما بَصمر” بأول القركشين 
وصاح : 

و آي 1ع 

ولا سبيل إلى ترجمة هذه الكلمة . ولعلها محرد صوت كذلك 
الذى يرسله المرء » على نحو غير ارادي” » حين بحس بالمسمار 
مخترق بده ويغيب في الحشب . 

وصاح : 

. غالانرس » ووصوله0)‎ «١ 

لقد رأى الزعنفة الثانية تتقدم خلف الاولى » فأدرك انه 
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امام قرشين من ذوات الانف الشبيه بالمسحاة . وإنما عرف ذلك 
من الرزعنفة اأسمراء المستطيلة » ومن حركات الذنب الشبيهة 
بضربات المكنسة . لقد استروحا دم السيف ء فهاجها ذلك » 
ولكن جوعها العظم الاحمق كان يضلها الاثر ثم يردهما اليه 
من غير انقطاع . ومع ذلك فقد كانا يقتئّربان من الزورق على 
نحو موصول . 

وأوثق الشيخ الحبل المعدل لاتجماه الشراع . وثبّت مقبض 
السكان » وأمسك بالمجذاف الذي شد اليه المدية . ورفعه بأقصى 
ما يستطيع من الرفق ٠»‏ لأأن يديه كانتا تتميزان ألما . ثم إنه 
فتحها وأطبقها على المجذاف . غير مرة ٠»‏ وفي أناة » تلييناً 
م . وأخيراً أطبقها في إحكام بالغ لكي مخنق الألم اللاذع » 
وأنشأ يراقب القرشين المندفعين نحو الزورق . لقد رأى رأسيها 
العريضين المسطحين الشبيهين بالمسحاة » وزعاتفهما الصدرية 
العريضة البيضاء الرؤوس . كانا قرشين قذرين ٠‏ كرمبي الرائحة 
يعيشان على الجيف أكثر مما يعيشان على الصيد والقنص . وكانا 
إذا ما استبد” مهما الجوع خليقين بأن مبجا على مجذاف الزورق 
أو دفته فيعضاهما » وبأن يقطعا ارجل السلاحف وأيدها حين 
تكون السلاحف نائمة فوق سطح اماء . ليس هذا فحسبء بل 
لقد كانا خليقين بأن ينقضا على. الانسان فيطرحاه في الاعماق » 
حتى ولو لم تفح منه رائحة السمك أو رائحة الدم . 

وقال الشيخ : 

و آي ء غالانرس ! هيا ء. غالانوس ! » 

وأقبلا » ولكنها لم يقبلا كا أقبل القرش الاول ‏ ال دماكو . 
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فقد استدار أحدهما وغاب عن العيان نحت القارب . وكان في 
ميسور الشيخ ان بحس" بالقارب ببتز" فها هو ينهش السمكة . 
وراقب الآخر » بعينيه الضيقتين الصفراوين » الرجل العجوز » 
م انقض فجأة” » فاغر الفكين » على السمكة ٠»‏ فنهشها حيث 
نهشت من قبل . وبدا الفيل الحيالي' واضحاً من ققة رأسه 
الأسمر إلى حيث يتصل الدماغ بالحبل الشوكي . وني تلك النقطة 
بالذات طعن الشيخ القرش بالمدية المشدودة إلى المجذاف . ثم انه 
سحبها وأهوى ها من جديد على عيي القرش الصفراوين الشبيهتين 
بأعين الهررة . فا كان من القرش 0 ان خلّى السمكة » وغار 
ف الماء ؛ مزدرداً ما نبشه منها » ومات . 

وكان القارب ما يزال يرتعد بسبب من هجات القرش الآخر 
على السمكة . وخلى الشيخ” الحبل” المعدّل لاتجاه الشراع لكي 
يدور الزورق بالعرض » ورج القرش من تحته . ولم يكد 
الشيخ يرى إلى القرش حى انحى فوق جانب الزورق وطعنه 
ا ا ا 
0-7 جعل المدية لا تنفذ إلى جسد القرش إلا بشق 

. ولم تؤلم الطعنة يدي الشيخ. وحسب ٠‏ بل نت 

0 القرش ارتفع في سرعة مطلعاً رأسه من 
الماء . ولم يكد أنف القرش مخرج من الماء ويستقر على 
اأسمكة حتى طعنه الشيخ ل أم رأسه المسطح . ثم ان الشيخ 
انتزع المدية وأغمدها ني رأس القرش 0 رك 0 
ولكن القرش تشبّث بالسمكة » مطبقاً فكيه على لحمها 
فطعنه الشيخ في عينه اليسرى . ومع ذلك فقد أبى القرش ان 
شرحرح . 
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وقال الرجل العجوز : 

» ألا يكفيك هذا ؟‎ ١ 

وأغمد المدية بين الفقار والدماغ » فشقّت طريقها في سهولة 
وبسر . وأحس” بالغضروف ينفطر . وقلب المجذاف وغيب 
النصل بين فكتي القرش لكي يفتحها . ثم أدار النصل حول 
نفسه عدة مرات . حتى إذا خلى القرش السمكة وغار في الماء 
قال الشيخ : 

و أغرب” من هنا . غص' إلى عمق ميل كامل . إذهب 
والق صديقك » ومن يدري ؟ فلعلها أمك . » 

ومسح الشيخ شفرة مديته » ووضع المجذاف جانباً . ثم انه 
أمسك بالحيط المعد'ل لانجاه الشراع ء فانتفخ الشراع » واستقام 
الزورق في طريقه السوي” . 

وقال في صوت عال : 

و لقد أكلت الاقراش نصف السمكة على الأقل  »‏ 
الربع الذي يضم أحسن لحمها . ليت ذلك كان حلماً » وليتني 
ا لي لل لضا 
إنه يفسد كل ما عملته . 

وصت »© وم يعد راغب في النظر إلى السمكة . كانت دماؤها 
قد استتز فت » وكان الماء يغسلها من أقطارها فهي تبدو في مثل 
لون الفضة الي "تطل ها ظهور المرايا . وكانت العصائب الي 
تطوقها ما تزال بادية للعيان . 

ثم قال : 

هما كان ينبغي لي ان أذهب إلى هذا الحد . أيتها 
السمكة . ان ذلك لم يكن لا في مصلحتي ولا في مصلحتاك . 
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أنا آسف . أبتها السمكة ! » 

وخاطب نفسه قائلا” : والآن 3 ألق نظرة على وثاق المدية 
لتستيقن انه لم ينقطع . ثم أوال يديك بعض الاهمّام لأن نمة 
أقراشاً أخرى "تقبل من غير ريب . 

وقال بعد أن فحص الوثاق الذي يشد” المدية إلى عقب 
المجذااف : 

. لشد ما أتمى لو كان عندي حجر أشحذ عليه المدية‎ «١ 
, . كان ينبغي ان آتي محجر‎ 

وفكر : كان يتعين عليك ان تأني بأشياء كثيرة » ولكنك 
لم تأت ما أما الرجل العجوز . وليس هذا هو وقت التفكر 
في ما يعوزك . فكر في الذي تستطيع أن تفعله مما في حوزتك 
من أسباب . 

وقال في صوت عال : 

ب «أوهء كف عن إسداء هذه النصائح إلي" . لقد مللت 
ذلك . » 

ووضع مقبض السكان تحت ذراعه وغمس كلتا يديه في الماء 
بيما كان القارب مضي في سبيله . 

وقال : 

لم ا سن 
ولكنها أمست أخف من ذي قبل بكثير . 

ولم يكن راغباً في أن يفكر في التشويه ل أصاب الجزء: 
الأدنى من السمكة . فقد عرف ان كل زلزلة أثارها القرش 
كانت تمني قطمة” من لحم السيعف "تنهتشض5” وتردرد » وان: 
السيف قد ترك لجميع أقراش البحر أثرآ لاحبا كالجادة يشق | 
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صفحة الماء . 

وقال في ذات نفسه : هذه السمكة تستطيع ان تملأ جوف 
الانسان طوال الشتاء . ولكن' دع عنك التفكير في ذلك . 
كل" ما عليك أن تعمله هو أن تستريح » وان تحاول إعداد 
يديك لدفاع ما تبقى من السمكة . إن رائحة الدم المنبعث 
من يدي" ليست ا ل ئحة الي تفوح من 
لماء . وإلى هذا » فان الدم ما عاد يسيل منها كثيراً . وليس 
ئمة جرح" واحد ذو خخطر . وجريان الدم قد يقي اليد اليسرى 

من التشنج . 

وفكّر : ما الذي أستطيع أن أفكر فيه الآن ؟ لا شيء . 
بحب ان لا أفكر في شيء » وان انتنظر الاقراش التالية . لشد 
أ ار كان حلا ضقا 1 ولك عق يدري ؟ نقد “كان 

من الممكن أن يسفر عن نتيجة حسنة . 

وكان القرش التالي مفرداً . وكان ذا رأس عريض شبيه 
بالمسحاة . وانقض"” على فريسته كا ينقض خنزير على مذوده 
لو كان للختزير شدق عريض مكنك أن تضع رأسك فيه . 
وتركه الشيخ ينهش الحم السمكة ثم غيتّب مديته ‏ المشدودة إلى 
المجذاف في دماغه . ولكن القرش ارتد الى الوراء وهو يعاني 
سكرات الموت فانكسر نصل المدية . 

وانصرف الشيخ إلى ادارة السكان اانه م يلور ولو نظرة 
واحدة على القرش الضخم الذي راح يغوص في الماء » وقد بدا 
في حجمه الطبيعي » بادىء الامر » ليغدو بعد صغيراً فضئيلا . 
كان ذلك المشهد يفان الشيخ دائا” ؛ ولكنه لم يبال به 3 
الآن » اليتة . 
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وقال : 

الم يبق عندي غير المحجن . ولكنه لن يكون ذا 
غناء . وعندي المجذافان » ومقبض السكان ء» والحراوة 
القصيرة . » 

وخاطب نفسه : الآن “غلبت . أنا أعلى سنآ من ان اقرع 
الاقراش ؛ بالهراوة » حبى الموت . ولكني سوف أكافح ما 
دام عندي المجذافان » والحراوة الصغترة » ومقبض السكان . 

ووضع يديه في الماء » كرة أخرى ء لكي ينقعها . وكان 
الاصيل يؤذن بالانقضاء . ول تقع عينا الشيخ على شيء » غير 
الماء والسماء . وهبّت اأريح» وصار في ميسوره أن يعلل النفس 
برؤية اليابسة عما قليل . 

وقال : 

وانت متعب أنما الرجل العجوز ! أنت متعّب حتى 
العظم ! » 

ولم ماجمه الاقراش كرة” أخرى إلا بعد ان جنحت الشمس 
إلى المغيب . 

ويصر الشيخ بزعنفتين سمراوين تتخذان سبيلها عبر الآثر 
العر يض الذي تركته السمكة في الماء . ومن عجب ان هذين 
القرشين لم يضربا في البحر الناساً للراحة . بل انطلقا نحو القارب 
مباشرة” » سامحين جنبا إلى جنب . 

وثبّت الشيخ مقبض السّكان . وأوثق حبل الشراع ء 
وانترع الحراوة من حت مؤخر الزورق . وكانت عبارة عن 
مقبض مجذاف مكسور ' نشر حبى أمسبى طوله نحواً من قدمين 
ونصف . ونم يكن بقادر على أن يصطنعها في فعالية إلا إذا 
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أمسكها بيد واحدة » بسبب من شكل بمسكها . وني حزم » 
أطبق الشيخ بيده اليمنى عليها ء وانحى فوقها وأنشأ يراقب 
اندفاع القرشين . كانا كلاهما من نوع غالانوس . 

وخاطب لفسه : جب ان أدع اونما ينشب أنيابه في السمكة 

ثم أضربه على أنفه أو عر قة واعه : 

واندفع القرشان محو السمكة . في آن معاً . حتى إذا رأى 
أقرها حص نحي وتيا عل يان السك التي 1 رق 
الهراوة عالياً ثم أهوى .ها ثقيلة” صاخبة” على أم رأس القرش 
العريض . 4 المراوة” ضرباً مه ا المطاطية 
المرنة » ولكن الشيخ أحس” في الوقت تفسه بصلابة العظم . 
وفها القرش ينأى عن السمكة . ضربه الشيخ كرة” أخرى 
على أنفه . 

وكان القرش الآخر قد انقض على السمكة وارتد” عنها 
مرات عديدة » وكان قد انقلب اليها الآن واسع” الشدقين . لقد 
رأى الشيخ إلى قطع اللحم ‏ لحم السمكة ‏ تسيل بيضاء من 
زاوية فهه فها هو ينقض” على السمكة وينشب أنيابه فيها . 
ورفم الشيخ الحراوة وأهوى مها عليه » ولكنه لم يصب غير 
رأسه . ونظر اليه القرش . وانتزع قطعة اللحم الي كان قد 
قطعها . وأهوى الشيخ ببراوته عليه فها كان ينسل" ليبتلعم تلك 
القطعة » ولكنه لم يصب هذه المرة أيضاً غير الطبقة المطاطية 

وقال الرجل العجوز : 

« تعال أمبا المقرش ! تعال مرة” أخرى | » 

وأقبل القرش في اندفاعة » فاستقبله الشيخ مبراوته حين 
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أطبق فكليه . لقد دقع المراوة أعلى ما يستطيع أن يرفعها 
وأهوى ها قوية” قاضية . وهذه المرة استشعر الشيخ انه 
أصاب العظم عند مستقر" الدماغ . ثم سداد إلى لى ذلك الموضع 
عينه ضربة” أخرى ؛ فها انترع القرش” الحدر قطعة 9 
ونأى عن السمكة . 

وقال الشيخ ق ناح له ج لقف رعوة .ولك الس عن 
القرشين لم يرز للعيان . ثم رأى واحداً محوآم فوق سطح الماء . 
ولم ير زعنفة الآخر . 

وفكر : لم يكن في وسعي أن أتوفّع قتلها . فقد تخير 
الحال الآن . ولكني اصبتها كليها إصابة خطيرة . ولن 
يستشعر أي" منها نشاطاً. منذ اليوم . ولو قد كان في 
إمكاني ان أضر مهما بكلتا يدي” بأحد النبابيت إذن لقتلت 
اولما من غير ريب ٠»‏ ححتبى في هذه اللحظة ‏ كذلك قال في 
ذات تفي 

ولم يرغب في النظر إلى السمكة . لقد عرف ان الاقراش 
قد التهمت نصفها . وكانت الشمس قد جنحت إلى الغروب 
فبا هو منهمك في قتال القرشين . 

وقال : 

وسوف هبط الليل وشيكا . وعندئذ لا بد ان أرى 
أضواء هافانا . وإذا كنت” قد أوغلت في المضي نحو الشرق 
فسوف أرى أضواء شاطىء من الشواطىء الجديدة . » 

وفكثر : ينبغي ان لا اوغل في الابتعاد عن الشاطىء- 
منذ اليوم . وأرجو ان لا يقلقوا علي هناك . إن الغلام 
وحده هو الذي سوف يقلق علي" » طبعا . ولكني وائق 
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من انه لن يقطع الرجاء . وكثير من الصيادين الشيوخ 
سوف يقلقون . وكشر” غيرهم أيضا . أنا أحيا في بلدة طيبة 

ولم يعد في ميسوره ان مخاطب السمكة بعد الآن لأن السمكة 
كانت قد تشوهت تشوهآا فظيعاً . وفجأة » طافت 
برأسه فكرة . ا 

وقال : 

ويا بقية” من سمكة ! يا سمكة” كنتها ! أنا آسف 
لإيغاليي في الابتعاد عن الشاطىء . لقد حطمبي ذلك وحطمك . 
ولكنا قتلنا كشيراً من الاقراش . انا وأنت » ودمرنا كثراً منها . 
5 قرش قلت فى حباتلك. ايها السمكة العجوز ؟ انت لم حملي 
ذلك الرمح على رأسك لغير ما سبب ! »6 

وأحب” ان يفكر ني السمكة وني ما تستطيع ان تفعله بأحد 
الاقراش لو كانت تسبح في حرية . وفكر : كان ينبغي أن 
اقتطع رمحها ذاك وأحارب الاقراش به . ولكن لم يكن نمة فأس » 
وكنت قد فقدت مذديم 

آه لو استطعت ان أفعل ذلك ! آه لو استطعت ان اثبته 
إلى عقب احد المجذافين ! أي" سلاح هائل كنت خليقاً بأن 
افوز به ! وإذن لكنا جديرين » أنا وأنتٍ 4 بأن نقاتلهم مع : 
ما الذي سوف تفعلينه الآن إذا. اقبلوا في الليل ؟ ما الذي تستطيعين 
أن تفعليه ؟ 

وقال : 

-. و اافال ١‏ سوك الاين عد حى الموت ! + 

وإذ غمره الظلام ٠‏ ولم تقع عينه على ابما وهج ولا أضواء » 
وإذ أمسى متوحداً لا رفيق له غير الريح وغير اندفاعة الشراع 
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المطردة ؛ استشعر وكأنه قد أسم الروح . وشبك يديه » وجس” 
راحتيها » فاذا هما غير خدٍرتين على الاطلاق . ولم يكن محتاجاً » 
لكي “بحري الحياة فيها ‏ إلى اكثر من فتحها وإغلاقها على نحو 
موصول . وأسند ظهره إلى مؤخر القارب . وأدرك انه ليس 
ميتاً . لقد أنبأته بذلك كتفاه . 

وفكر : هناك جميع تلك الصلوات الي وعدت" بتلاوتها 
إذا ما فزت بالسمكة . ولكبي من الاعياء ممحل” لا ممكنني من 
أن اتلوها الآن . من الأفضل ان آتي بالكيس وأضعه فوق 
0 قٍ مؤخحر القارب نصف استلقاءة » وأمسك 
بالسكان » وأنشأ يراقب الافق علّه يقع على طلائع الضوء . 
وقال في ذات نفسه : لقد بقي من السمكة نصفها » فعسى, 
ان يكون من حظي ان أبلغ به شاطىء السلامة . انا استحق 
شيثاً من الحظ . ثم أردف في الحال : لا. لقد انتهكت” 
حرمة حظك حين اوغلت” في الابتعاد عن الشاطىء هذا 
الإيغال كله ,7 

وقال في صوت عال 

ولا تكن نمق ! حاذر”* ان تستسلم للنعاس » وأدر 
السكان . فقد محالفك الحظ بعد قليل . » 

وفكر : أود لو آشتري شيئا من لحمها إذا ما عرضوها 

للبيع فى مكان ما. 

وسأل نفسه : ولكن بم اشتري تلك القطعة من لحمها ؟ هل 
استطيع ان اشترءها محربون ضائع . ومدية مكسورة . ويددين 
واهنتن ؟ 1 
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وقال ي ذات نفسه : ولم لا ؟ لقد حاولت” ان تشترها 
بأربعة وثمانين يوم قضيتها في عرض البحر . بل لقد كادوا 
ربيعونها لك ايضاً .. 

وفكر : يجب ان لا افكر في هذا الحراء: الحظ شيء يأتي 
في صور متعددة . ومن ذا الذي يستطيع أن يتبينه ؟ وعلى 
أية حال » فاذا ما جاءني الحظ . في صورة ما » فسوف 
أفعل كل ما “يطلب الي" فعله . انا اتمهى اشياء كشرة جداً . 
ولكن هذا هو الشيء الذي أتمناه الآن . وحاول أن يتخذ 
وضعاً بمكنه من ادارة السكان على نحو أدعى إلى الراحة . 
وكان في الألم الذي أورثته إياه هذه الحركة ما اكد له انه 
ليس عبميت . 

وحوالى الساعة السافزة ليلة ع في اغلب اللن + بع * 
مهالة الانوار المنعكسة من المدبئة على صفحة الماء . وكانت 
أول امرها اشبه شيء بذلك الضوء الباهت الذي ينتشر في 
السماء قبل بزوغ القمر . ثم انتهت الى ان تصبح ثاقبة ترق 
وجه المحيط الذي طفقت امواجه تتلاطم بعد ان اشتدت الريح . 
وقاد الشيخ زورقه ضمن نطاق اغالة . وقدر انه سوف يبلغ 
حاشية التيار في وقت قريب . 

وقال في ذات نفسه : انتهى الآن كل شيء . وأغلب 
الظن ان الاقراش سوف تباجمني من جديد . ولكن أي شيء 
يستطيع المرء ان يفعله بها » في غمرة الظلام » وهو اعزل 
من السلاح ؟ 

كان متصلب الاوصال ؛ مغيظاً . وكان يرد الليل قد 
أثار كل جراحات جسده المرهق وآلامه . وخاطب نفسه قائلا” : 
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ارجو ان لا أضطر الى استئناف القتال . ارجو من شغاف قلبي 
ان لا أضطر الى استئناف القتال ! 

ولكن ما ان انتصف الليل حبى لحاض غمار معركة 
أخرى . وأدرك الشيخ ان القتال هذه المرة عبث لا طائل 
نحته . فقد اندفع نحوه من الاقراش قطيع” كامل » ولم يكن في 
ميسوره أن يرى غير الخطوط ابي احدثتها زعانف الاقراش في 
الماء وغير تألقها الفوسفوري وهي تنقض” على السمكة . واهال 
الشيخ على رؤوس الاقراش ضرباً » وسمع فكوكها تطبق 
مدواية » وأحس” بالقارب يتأرجح فوق ظهورها . وناضل الشيخ » 
في يأس » ضد أعداء لم يكن قادراً على ان يراها » ولكنه محس” 
مها ويسمعها . وفجأة استشعر شيئاً ينتزع الحراوة » فضاعت 
من . بده .+ 

وهنا نثر ااشيخ مقبض السكان وراح يضرب به الاقراش » 
رافعاً اياه بكلتا يديه + مهويا ابه اهرة بعد مرة . ولكن 
الاقراش كانت قد انتهت الى القيسدوم 3 فهي تنقض” على 
السمكة وحداناً وزرافات » وتنهش اجزاء من لحمها كانت 
تراها تتوهج نحت الماء وهي ترتد” منقضّة على السمكة من 
جديد . 

رما انقض” احد الاقراش على رأس السمكة نفسها . وأدرك 
الشيخ ان كل شيء قد التهى . فرفعم مقبض ااأسكان وأهرى 
به على 1 س القرش » وكانت كثافة رأس السمكة قد استعصت 
على نكي القرش فهو لا يستايم ىك عد عو 
الشيخ ضرب القرش مرة” ومرة” ومرة . وانكسر مقيض السكان . 
فواصل ضرب القرش بعقب المقبض المكسور . 21 بدا 
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العقب ينفذ الى رأس القرش » فأدرك أنه حاد” فعاود ضرب 
القرش به . وعندئذ نأى القرش وأعرض مانبه » وتلوكى في 
سكرة الموت . وكان ذلك آخر قرش انقض” على السمكة من 
اقراش القطيع. . اذ لم يبق من تلك السمكة ما تستطيع الاقراش 
ان تأكله . 

كان الشيخ يلهيث طاثاً شديداً » وكان مذاق غريب ملا 
فه . انه مذاق محاسي” وحلو. ولقد خخافه الشبخ باذىء الأمر 5 
ولكنه لم يكن قوياً ذا خطر . 

وبصق الشيخ في المحيط وقال : 

« كلوا هذا » اها الاقراش » واحلموا انم قتلم 
رجلا 0, 

لقد أدرك الآن انه هزم هزة نبائية لن تقوم له بعدها 
قائلمة . فانقلب الى مؤخر القارب فوجد ان طرف المقبض 
المثلوم يلج ني نجويف السكان على نحصو بمكنه من قيادة 
الزورق . ثم انه طواق كتفيه بالكيس واتْخذ سبيله نحو اليابسة . 
لقد غدا القارب خفيفاً رشيق الحركة » لم تراود الشيخ 
أما فكرة ع او مخالجه انما شعور . لقد تخطى الآن كل شيء ء 
فهو لا يفكر الا" في شيء واحد : ان يبلغ الشاطىء على خير 
وجه يستطيعه وأذكاه . وي موهن من الليل كانت الاقراش 
تنقض على هيكل السمكة العظمي” كما يتهافت الفقراء على بقايا 
المائدة . ولم يبال الشيسخ مم . انه لم يبال بشيء غير ادارة 
السكان . بيد انه لاحظ رشاقة القارب وسرعته بعد ان نخفف 
من معظم الحمل الذي كان يثقل خطاه . وقال في ذات 
نفسه : انه ما زال سلية . ولم أيصب أي" شيء فيه 
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بسوء ء باستثناء مقبض السكان . ومن اليسير علي ان استبدل 
به غيره . 

وأحس” انه انتهى . الآن » الى مجرى الثيار » وصار في. 
ميسوره ان يرى الى اضواء الشواطىء المتنائرة على طول الساحل . 
لقد عرف أين هو الآن » ولم يعد الوصول الى البيت امرآ 
عسيراً . 

وخاطب نفسه : الريح صديقتنا على اية حال . ثم اردف : 
اعني في بعض الاحيان . وكذلك البحر الكبير مما فيه من 
اصدقاء لنا وأعداء . وفكتر : والسرير ايضاً . السرير صديقي . 
لا شيء غير السرير . لاا ريب في ان الاستلقاء عليه شيء 
عظم . وقال في ذات نفسه : لشد ما تبدو الاشياء سهلة 
حين أسبزم المرء . انا ما كنت احسب ء في يوم مسن 
الايام » الها سهلة الى هذا الحد . ولكن ما الذي انتهى بك 
الى الهزعة ؟ 

وأجاب في صوت عال : 

ولا شيء. كل ما في الأمر اني امعنت في الابتعاد 
عن الشاطىء . » 

حتى اذا دخل المرفأ الصغير كانت اضواء « السدليحة » 
مطفأة » فأدرك ان القوم ل آووا الى مضاجعهم . وكانت 
الريح قد هبّت “رخاء ء بادىء الأمر » ثم احذت في 
لاشتداد فهي الآن قوية عاصفة . ومع ذلك فقد كان السكون 
يخم على المرفأ ». فتقدم بقاربه حبى مجتمع الالواح الحشبية 
نحت الصخور . وم يكن غم من يساعده قدفع القارب الى 
أبعد ما استطاع ان يدفعه . ثم غادره وشده الى احدى 
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الصخور . ونزع السارية » وطوى الشراع وأوثقه ما . م انه 
تتكتب . السارية » وشرع يصمّد الى الشاطىء . وفي تلك 
اللحظة فقط ادرك مبلغ الاعياء الذي استبد به . ووقف 
لحظة . والتفت الى الوراء فرأى ذنب السمكة الكيير - على 
ضوء مصباح الشارع ‏ وقد ارتفع الى ما فوق مقدام الزورق 
بكشر . وبصر- بعمودها الفقري وكأنه خيط ابيض عار » 
وبكتلة الرأس الداكنة » وبالرمح الناتىء » وبذلك العري المترامي 
ما ببن رأس السمكة وذثيبها . 

وواصل تصعيده . حتى اذا بلغ القمة سقط وظل” منطرجاً 
على الارض » برهة من الزمن » والسارية معترضة كتفه . 
وحاول ان ينهض » ولكنه اخفق » فلبث هناك والسارية على 
كتفه » وانشأ ينظر الى الطريق . وي الجانب الآخر مر'ت 
هرة تسعى في مناكبها . وراقبها الرجل العجوز » ثم اجترأ 
عراقبة الطريق . 
1 وأخيراً أنزل السارية عن منكبه ومبض ٠‏ ثم رفع السارية 
وتتكتبها واستأنف السير . ولقد اضطر الى ان يقعد خمس مرات 
على الارض قبل أن يبلغ كوخه . 

حبى اذا انتهى اليه اسند السارية الى الجدار . وفي غمرة 
الظلام التمس زجاجة ماء . وشرب جرعة . ثم استلقى على 
السرير رافعاً البطانية حبى كتفيه » وسواها حول قدميه وظهره. 
ونام على وجهه فوق الصحف القدية » ويداه منشورتان الى أعل 
وراحتاه تواجهان السقف . 

وكان نان حين اطل الغلام » صباح اليوم التالييى » من 
٠»‏ تنكب الكنائة أو القوس : ألقاها على منكبه . 
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شق الباب . كانت الريح عاصفة الى حد جعل من المتعذر 
على المراكب ان تغادر الشاطىء . وهكذا استرسل الغلام في 
نومه ذلك اليوم » ثم اقبل على كوخ الرجل العجوز ٠‏ فعله 
كل" صباح . وني الحال اننى الغلام فوق الشيخ لكي يستيقن 
انه ما يزال يتنفس . ثم انه رأى يدي الرجل العجوز وأنشأ 
ينشج . وسارع الى مغادرة الكوخ . في هدوء كثير » ليحمل 
اليه شيئاً من القهوة . وطوال الطريق كانت الدموع تتتحدر 
على خخديه . 

وكان كشير من الصيادين قد احتشدوا حول القارب وراحوا 
ينظرون الى ما كان مشدوداً الى جانبه . وكان واحد منهم قد 
خوآض في الماء » رادا بنطلونه الى أعلى » وأخذ بقيس طول 
السمكة محبل . 

و عض الغلام حتى ذلك المكان . لقد قصد الى هناك 
من قبل » وكان قد عهد الى احد الصيادين في حراسة 
القارب . 

وصاح احد الصيادين : 

و كيف حاله ؟ ع 

فأجابه الغلام صائحاً : 

«١‏ إنه نائم . » هلم يبال الغلام ان يلاحظ الصيادون 
دموعه . وارجو ان لا يزعجه احد. » 

وصاح الصياد الذي كان يقيس طول السمكة : 

و كان طوها ثمانية عشر قدماً من الانف حتى الذنب . » 

فقال الغلام : 

وانا لا استغرب ذلات . » 
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ومضى الى «١‏ السطيحة » وطلب ملء صفيحة من القهوة . 

» . لتكن ساخنة” وافرة الحليب والسكر‎ «١ 

وهل تريد شيا آخر ؟ » 

ولا. سوف ارى بعد ذلك ما الذي يستطيع ان 
يأكله . , 

وقال صاحب ١‏ السطيحة م : 

و لقد كانت سمكة عظيمة حقآ ! ان احداً لم ير 
مثلها من قبل . وأنت ايضاً » اصطدت” امس سمكتان 
رائعتين . » 

فقال الغلام : 

و لست ابالي بذلك ! » وأنشأ يتتحب من جديد . 

وسأله صاحب المقهى : 

» الا تريد ان تشرب شيئاً ؟‎ ١ 

فقال الغلام : 

ولا . قل لهم ان لا يزعجوا سانتياغو . سوف ارجع 
بعد قليل : » 

و إحمل اليه شديد تأثري لما اصابه . » 

ققال الغلام : 

د وفكاء 

ومفى الغلام بصفيحة القهوة الساخنة الى كوخ الشيخ » 
وقعد الى جانبه حى أفاق . وبدا الشيخ مرة وكأنه استيقظ » 
ولكنه ما لبث ان غرق في نوم عميق . وهنا اجتاز الغلام الطريق 
لكي يستعير بعض الحشب يسخخن به القهوة . 

وأخمراً افاق الرجل العجوز . فقال الغلام : 
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و إبق” حيث انت . إشرب هذا » . وصب شيئاً من 
القهوة في قدح. 

وتناول الشيخ القدح وشرب ما فيه . 

وقال : 

» . لقد هزموني يا مانولين . لقد هزموني حقاً‎ «١ 
ل ل‎ 
. السمكة‎ 

0 . هذا صحيح . لقد هّزمت في ما بعد . » 
5 حرس القارب والعدة . ما الذي تريد ان 
تفعله بالرأس 

ودع ع يقطلعه إرباً إرباً ويستعمله في أشراك 
الصيد . » 
« والرمح ؟ , 

« إحتفظ" به اذا شعت . » 

« يسعدني ذلك . والان ٠»‏ ينبغي ان نتفاهم على سائر 
الاشياء . » 

وهل منحثوا عبي ؟ » 

د لاطعا براسطة حرس لوال وبالظائرات . ٠‏ 

فقال الشيخ : 

«المحيط كبير جداً » والقارب صغير لا يرى في 
ضهولة ٠.‏ 

ولاحظ المتعة البالغة الي تتم للمرء حين ميحد امامه شخصاً 
محداثه , بدلا” من ان مخاطب نفسه أو مخاطب البحر ليس 
غير . وأضاف : «١‏ لقد افتقدتك في هذه المعركة : ما الذي 
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اصطدته ؟ » 

« واحدة في اليوم الاول . وواحدة في اليوم الثاني . 
واثنتين في اليوم الثالث . » 

و حسن جداً . » 

و سوف تعاود الصيد مع » منذ اليوم . » 

١‏ انا لست" محظوظاً . أنا لى. اعد محظوظا على 
الاطلاق . » 

» . قاتل الله الحظ ! سوف اجلب الحظ معي‎ ١ 

« وما الذي ستقوله اسرتك ؟ » 

١‏ انا لا اباي . لقد اصطدت امس سمكتين ولكنا سوف 
نصطاد معاً بعد اليوم » فلا تزال نمة اشياء كثيرة ينبغي ان 
اتعلمها . » 

و يحب ان نصنع رمحا ثاقبآً ونصطحبه دان في الزورق . 
في استطاعتك ان تصنع النصل من طرف نابض ( راسور ) 
من نوابض «٠‏ فورد , عتيقة . وفي ميسورنا ان نشحذه في 
غواناباكوا . وينبغي ان يكون حاداً وغير ممروج بعناصر غريبة 
لكي لا ينكسر . لقد انكسرت مديي . » 

و سوف آني عدية اخحرى » وأشحذ نابض السيارة . لم 
يوماً تستمر هذه الرياح العاصفة في ما تظن ؟ » 

ورعا ثلاثة ايام . ورعا أكثر . » 

فقال الغلام ‏ : 

«٠‏ اذن فسوف اجد مجالا” واسعاً لإعداد كل شيء . بيما 
تنصرف انت الى العناية بيديك . » 

وأوه » انا اعرف جيلاً كيف اعالجها . في الليلة 


يفن 2261© :1211161 


البارحة نفشت” شيئاً غربياً . وشعرت بشيء يطلتق” في 
صدري .) 

فقال الغلام : 

ولا تنس ان تعتي سبذا ايضاً : إستلق في فراشك . 
اها الرجل العجوز » ولسوف احمل اليك فيصك النظيف » 
وشيئآ تأكله . » 

وقال الشيخ : 

« إحمل الي ابا من الصحف الي صدرت خلال غيبني 
في البحر .» 

و يجب ان تستعيد نشاطك في سرعة لآن هناك اشياء كشرة 
يجب ان اتعلمها » وني استطاعتك ان تعلّمني كل شيء . لقد 
تعذبت” كثيراً » أليس كذلك ؟ ع 

فقال الشيخ : 

0 

فقال الفلام : - 

ه سوف آتيك بالطعام والصحف . إسترح جيداً ابا 
الرجل العجوز . سوف اقصد الى الصيدلية وأشتري لك مرهماً 
تداوي به يديك . » 

ولاتنس” ان مر بيدريكو ان رأس السمكة له . » 

علا .ان الت ٠‏ + 

وحين غادر الفلام الكوخ وهبط الطريق الرديثئة المجدة 
بالصخور المرجانية كانت العيرات تتحدار على خديه كرة” 
اخرى . 1 

وذلك الأصيل وآفّدت على ١‏ السطيحة , طائفة من السياح . 
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وفها كانت إحدى السيدات تتأمل الشاطىئ” الحافل بصفائح 
الفارغة والأساك الميتة » رأت عموداً فقرياً ضخي” ا ا 
ينتهي بلنب هائل ير تفع ويعايل مع امد » بيها كانت الريسح 
الشرقية تثير البحر عند مدخل 07 

والتفتت السيدة إلى أحد الندال وسألته مشيرة” إلى عمود 
السمكة الفقري العظيم الذي انتهى إلى أن يصبح الآن محرد نفاية 
تنتظر أن محملها المد إلى عرض البحر : 

وما هذا ؟» 

فقال النادل » وهو محاول أن يشرح بلغئه الكوبانية 
ما حدث : 

«تيبورون 116112012 . قرش .» 

وحسبتئه” يعني أن العمود الفقري الطويل كان لأحد الأقراش 
فقالت : 

وما كنت أعرف أن للأقراش مثل هذه الأذناب الحميلة 
الرائعة الشكل !» ١‏ 

وقال زميلها الذي يرافقها : 

«وأنا كذلك ما كنت أعرف !» 

وهناك ٠‏ في الكوخ » القائم في أعلى الطريق » كان الشيسخ 
قد قد استسلم للرقاد ؛ كرة” أخرى 2 وامة بوجهه على الصحف 
القديمة شأنه في المرة الأولى - وقد قعد الغلام قربه وأنشأ 
يرنو اليه . كان الشيخ محلم بالأسود . 


طيل الشيخ دالبجيبك رم و01 


الاستثمار التربويٌ 


أ في التحليل والمناقشة: 

١-(يبدو‏ لي أَنّكَ صرت رجلا قبل الأوان» . 

اذكر ثلائة أمور قد تجعل المرء يوصف بأنّه صار رجلا قبل الأوان. 
هل تحب أن توصف بأنّك تبدو أكبر من سنّك؟ لماذا؟ 

١‏ امع أن الشيخ كان على مثل اليقين من أنْ أحدًا مِن أهل البلد لن 
يسرقه فقد قال في ذات نفسه إن في ترك حجن وحربون في قعر قارب ما 
إغراء بالسرقة لا داعي له» . ْ ْ 

هل توافق العجوز على ما قاله في ذات نفسه؟ لماذا؟ 

"'- «وفكر: . . . وليس هذا هو وقت التفكير في ما يعوزك. فك في 
الذي تستطيع أن تفعله بما في حوزتك من أسباب؟ . 

كيف تجد ما فكر به العجوز؟ لماذا؟ 

+ «لاحظ رشاقة القارب وسرعته بعد أن تخقّفَ من معظم الحمل 
الذي كان يقل خطاه» . 

إلامّ يؤدتي التخمّف من أثقال الهموم والمشكلات والأخطاء. . .؟ 
اذكر ثلائة أمور تساعد المرء على هذا التخفْف. 

© - «وخاطب نفسه: الريح صديقتنا على أيّة حال. ثم أردف: أعني 
في بعض الأحيان. وكذلك البحر الكبير بما فيه من أصدقاء لنا وأعداء» . 


: ١ 
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ما البُعد الذي قد تعطيه كلمة 7الريح» هُنا؟ والبحر؟ 

انطلاقاً من هذين البُعدين. هل تشاطر العجوز رأيه الوارد فى هذه 
العبارة؟ لماذا؟ 

«وخاطب نفسه: .. . ولكن ما الذي انتهى بك إلى الهزيمة؟ 

وأجاب بصوت عال: لا شيء. كل ما ١‏ في الأمر أ ني أمعنت في الابتعاد عن 
الشاطئ؟ . 

ربط العجوز بين الهزيمة والابتعاد عن الشاطئ . اربط الهزيمة في حياة 
المرء بالابتعاد عن ثلاثة أمور مهمّة ذاكرًا إِيّاها وَفق الأولويّة . 

يجب أن تستعيد نشاطك بسرعة» لأن هناك أشياء كثيرة يجب أن 
تعملها» . 

ربط العجوز هنا بين أمرين» ما هما؟ اكتب جملة مشابهة» مغيّرًا 
القسم الأوّل منهاء واضعاً كلمات من عندك مرتبطة بكثرة الأمور التي على 


المرء إنجازها . 
«ناضل الشيخ» بيأس» ضدّ أعداء لم يكن قادرًا على أن يراهاء 
لكنه يحنّ بها ويسمعها». 


من هذه الأعداء في القصّة؟ اذكر ثلاثة أعداء معنويّة قد ترغب في 
النضال لتقاومها مع أنّك لا تراها بل ترى آثارها السلييّة في حياتك. .. 
اممو ل د ا نيد 
إذا اعتبرنا العالم (أو المجتمع) محيطا والإنسان (الفرد) قارباء فما 
الأمور الثلاثة الأهمّ التي تساعد القارب في هذه الحال ‏ في مواجهة تتّارات 
هذا المحيط المختلفة الجُغرقة أحياناً وأمواجه المرتفعة الخطرة أحياناً أخرى؟ 


فين 
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. أنا سعيد لعدم اضطرارنا إلى أن نقتل النجوم‎ مك١-‎ ٠ 

ضع بدلاً من كلمة «النجوم» كلمة من عندك مناسبة للمعنى تدلّ على 
أمر معنويّ من أمور الحياة. 

. (إن كلّ يوم من الأيَام يفتح للإنسان صفحة جديدة»‎ - ١ 

هل ترى أن هذا القول صحيح؟ لماذا وكيف؟ 

: اذكر ثلاثة مواقف أو أقوال في القصّة تدلٌ على كلّ ممّا يلي‎ - ١ 

صبر العجوز أو قدرته على مواجهة الصعاب . 

إيثار الغلام العجورٌ على نفسه. 

- معتى إنسانيًا أو بعدًا عميقًا في القصّة ترك أثرًا عظيمًا في نفسك . 

٠‏ في الصفحات الخمس الأخيرة من القصّة أكثر من جملة قد تُعدَ 
أبعادها من الأمور التي قد يستنتجها القارئ أو يتعلّمها من القصّة. اذكر ثلاث 
جمل منهاء وما استنتجته أو تعلّمته من خلالها. اذكر ثلاثة أمور أخرى 
وردت في القصّة نظن (أو تعتقد) أنّك تستطيع تطبيقها في حياتك اليوميّة من 
الآن فصاعداًء أو في حياتك المستقبليّة بعد أن تتخرّج في مدرستك وتلج 
أبواب مدرسة الحياة. 

ب - في الشرح والتفسير: 
١‏ -ما المعنى المراد من العبارات التالية؟ 
- نظروا إليه وقد عصر الحزن قلوبهم . 


هاأققاع وه و مه و قور و و واو ةودقو قاع وه وه .و عع واو فوقو واو ققفاقه فاه م هه واثاقه وقاقم 
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- كانت الأقراش تنقفيٌ على هيكل السمكة العظميّ كما يتهافت 
الفقراء على بقايا المائدة . 


- قال الغلام: «أنتّ ساعتي المنبّهة». فقال الرجل العجوز: 
«الشيخوخة هي ساعتي المنبّهة» . 

: فسّر معانيّ الألفاظ المكتوبة باللون الأسود في ما يلي‎ - ١ 

راقب خيوطه فألفاها تنحدر: ا او ا ا 


- نصطاد عددًا غير يسير: 0010211 00 
- أنشأ عدد من الصيّادين يَسْخْر: 0000 
- يتحذثون في كياسة : 00 
حملت السمكة وكانت ما تزال غضّة العود: 0500 
انساب القارب وئيدًا عبر المياه الداكنة : 00شغ5” 
- يخفف به وطأة الحبل الذي أنقض ظهره: ص2 
- كأنّك تجتث بالفأس شجرة من الأشجار: 00 
- نظر بعيئين ناضحتين بالثقة : 000100100 ش*”' 
طفق الناس يدخلون الغرفة: 10000 
لأن يديه كانتا تت تمي ان ألماً: ا 0 


أدرك أنْ القوم آوَوًا إلى مضاجعهم : ووامف افعو ةقء م فير م وم مه تفن 
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- هبيّت الريح رُخاء : ا 


- أدررك مبلغ الإعياء الذي استبد به : وا رن وخ عمد وا شاه له 
راقب الأسماك وهي تنبجس من الماء الكرّة تلو الكرّة: 000 
- كان يستشعر ازدراء ودَبّا لذلك الضرب من السلاحف: ا 
اج في اللغة والنحى:” 
١‏ -هات مرادنًا لكل مما يلي. واضبطه بالشكل: 
بورع ظ م عم إزيا ]ريا عام مُشْرَع - 211ظ252 
نش > ....... وحُداناً وزرافات -. . .. .... حافل ع ا 
الوهن -......... لست أبالى - ........ متعذّر - 1520 
الهراء > ........ لارّيب ........ 0 معترهوت 0 
الجاعبو وح لاطائل تحته > ....... باسل > 55 
الحسام -........ أوثقه بها ......... ثمَةءع 0 
"هات أضداد الكلمات التالية» واضبطها بالشكل : 
ا الال باتعا عدوم ملغورة نه 98ش525 
الوه مام م وحم ولخ نهد وباس ونب توك 4 00#( 
أرطق له ع دومع قوق لل ب احم ف رق + 2 
اتحنى # .......... عسية نه . . . . ٠.٠... ٠...‏ غضبٌ عله 000 
"هات الجمع لكل مما يلي» واضبطه بالشكل : 
شعاغ: ...هم الإعصاقٌ: ..-....+...ء يشوم ١‏ 
ل فازية حدم ع ومني قلف 512121 


ين 
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4 -هات المفرد لكل مما يلي» واضبطه بالشكل : 


براغيث: ...0.0.0.2 لقائف: .......... الُدوبِ: 0000 
كان 1 دو ندعم طراشار د مكهدو موت القدن 0 


- نعيم - نعمة ل اك 


عجوز: ........... جوعان: ........... الاأصغر 70000( 
الأفضل دس مومعو ماده الكيير ادو قدي الأخران 5200 


أغواء: .. قن عن هي عه سكو يع ان لل تق قر عطي 154 ع 0 فاده بده 6 18 عا ونا درق ار ا 1ف 2 
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4 أكمل العبارات التالية بالطريقة التي أكملت بها العبارة الأولى» 
واضبط ما كتبته بالشكل : 

دذعوت اليل فهي مذعورة 

اتكسر مقبض السكان» فهو هه علط موا 4 قن للق لل فرعا ها 014 اا 

- فتح الشيخ باب البيت» فالباب ؟ 

-شّدّت ساق الصئّارة» فهي 212010000 

انحنى مستند إلى مقدّم الزورق» فهو مُنحنٍ 

- تمنّى لو كان يستطيع أن يُطعم السمكة» فهو 0 

- لستٌ أشكو التشنّج» فأنا لست ل موي سامحو ويه السنم 

- استلقى المُّنَّ في مؤخر المركب» فهو 0 

9 أعرب العبارتين التاليتين إعرابًا تام بعد ضبطهما بالشكل التام: 

أحزن الغلام أن يَرى الشيخ يُرجع كل يوم خالي القارب . 

- انهال على رؤوس الأقراش ضربّاء وسمع فكوكها تُطبق مدوّية. 


)ووو و ةق .ع ووو ع وعم و ووو و ثيه و واه فوا وقاقفو هق و واه ف فاه و فاو و قمد وه مهاوه م وار عاعه 
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الكتاب والمكلئف 


«الشيخ والبحرء, هي القصة الخالدة التي فاز فيها الأديب 
العالمي؛ همنغواي؛ بجائزة نوبل 1954. إنها ملحمة النضال الإنساني 
ضدّ عوامل الطبيعة: وسيمفونية انتصار القلب الكبير على اليأس 
والقتوط... 

«الشيخ والبحرء هي بإجماع النقاد أروعٌ ماخطه أرفئست 
همنغواي. إنها على حدّ قول ناقد «الصنداي تايمزء أثر كامل من 
الوجهة الفنيّة ‏ أثر ليس في مَيْسورك أن تحذف منه جملة أو 
تضيف إليه جملة ويبقى للعمل الفنّيّ جلالهُ ورّؤعته. 

القضة مُمْرَعَة في قانّب أنيق فيه وَمَضات من الفلسفة؛ وفيه 
تَمَحات من الشعرء وهو الأعلدب الذي أحلّ همنغواي مقام الصدارة 
بين أدباء العصر الحديث. 


تتضمّن هذه السلسلة: 
من مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي: من مَوْلْضَاتَ مي زيادة: 


» العغبّرات كلمات وإشارات 
هالفضكة ابتسامات ودموع 
ااتقاعر ةالتساواة 


» في سبيل التا 1 
2 3 من مؤلفات طه حسين: 


من مؤلفات جرجي زيدان: 3 المعذبون في الأرض 

» الأمين والمأمون 2-1 » الوعد الحق 

03 المملوك الشارد 

و جهزة العحين 60 11 
90*21 


من مؤلفات ميخائيل شولوخوف: 
5 الدون الهادئّ 


!لاا 


